
  



   



 



  



  كلمة المركز
  على نبينا محمد وآله الطاهرين.االله  رب العالمين وصلّى الحمد الله

  مهما تعددت الدراسات الإسلامية وتنوعت مناهجها تبقـى قاصـرة عـن بلـوغ أهـدافها      
  الأمـين   الحـارسِ مـن منطلـق كوـا    ،  ينير لها الطريـق  ما لم تتخذ من السيرة المعصومة قبساً

  مـن عبـث    عز وجلّ بلطفه لحراسة دينه بالحفاظ على كتابه وسـنة نبيـه   االله  الذي اختاره
  وفضـح كـل   ،  والوقوف بحزم إزاء كل ما يهدد الـدين مـن اخطـار   ،  الأهواء وتطرف الآراء

  عصـومة فـلا يفيـد    انحراف أو تطرف يسيء إلى الدين باسمه. وأما التمسـك بالسـيرة غـير الم   
  ،  بل على العكس سيكون من أكبر عوامل الهدم والتخريب لقـيم الإسـلام ومثلـه العليـا     شيئاً

  ومهما اتسـعت حركتـها في الواقـع مـن خـلال تحكمهـا       ،  لأنها مهما بلغت درجة أصحاا
  مـادام وقـوع أصـحاا في الخطـأ     ،  بالسلطة لايمكن أن تكـون مقياسـا للحـق والتطـور    

  وهذا منفي عن السيرة المعصـومة المعـبرة عـن الـدين مـن واقـع وعيهـا الكامـل         ،  محتملاً
  وإذا كانت قد اعيقت من الوصول إلى مواقـع السـلطة الـتي تحركهـا في الأمـة      ،  بالدين كلّه
  فإنّ أصحاا قد تحركوا باتجاه آخر وضحوا بمـواقعهم مـن أجـل بقـاء الإسـلام      ،  أكثر وأكثر

جه اصلاحهم الى الداخل باشعار المؤمنين بـأن الوضـع الـذي انتـاب الأمـة بعـد غيـاب        فات  
  إذا مـا اصـطدم برغبـات الزعامـة      لايقيم للحق وزناً منحرفاً فاسداً كان وضعاً الرسول 

  ،  حـة بـه  والإطا وأنه لابد مـن مواجهتـه فكريـاً   ،  القبلية المقيتة التي افرزا السقيفة المشؤومة
  وإدراك أن كل بلاء قد انفتح بعد ذلك على الأمة كان نتيجة منطقية لـذلك الوضـع المنحـرف    

  الذي أثر وبشكل مباشر على الخط الطويل لرسالة الإسلام.
  لقد انطلق الخط الرسالي من مسـلّمة بدهيـة تـتلخص بوجـوب القضـاء علـى الخـط        

 ـ،  ضمن خطوات علمية متقنة المنحرف فكرياً   ل علـى تزييـف آثـاره وتطويقهـا كـي      والعم
  والمثـابرة  ،  لايستشري وباؤهـا الـوخيم في جسـم الأمـة ويصـيب الإسـلام في الصـميم       

  الدؤوبة في توضيح مساوئ الوجه المشوه الـذي قدمتـه تلـك الزعامـات المزيفـة علـى أنـه        
 ـ     ،  الوجه المعبر عن الإسلام   لا لكي لا ينخدع أحد بتلـك الوجـوه الـتي تصـدت للزعامـة ب

 ـ،  وإن روجت أتباعها لها بأا ظاهرة الصـلاح وقائـدة الفـلاح   ،  أهلية   سـوف تفشـل    اوإلّ
  محاولات الإصلاح في مواجهة الانحـراف وتفـادي كـل اخطـاره الـتي استشـرت في جسـد        
  الامة وعصـفت رياحهـا السـوداء القاتمـة بوضـح النـهار وأحالتـه بعنجهيتـها وجهلـها          

  كـادت أن تطـيح بمثـل الاسـلام وقيمـه سـيما في بدايـة         المعهودين الى سواد حالك حـتى 
  بتـوازن   انطلاقها ثم عنفوان همجيتها في دولة الطلقـاء ، تلـك الدولـة الـتي أخلـت كـثيراً      

  اتمع الإسلامي تجاه ما يحيط به من تحديات وأخطار كثيرة.
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  إن جعل تلك الرموز المزيفة في حصانة عـن النقـد وادعـاء عدالتـها سـوف لـن يتـيح        

 ـ إذا ما علمنا أن الوهن الذي أصاب الأمة لم يكـن  خصوصاً،  الفرصة أمام أي اصلاح   كمـا   ـ
  وإنمـا  ،  الوسطى التي تفشى ـا الجهـل الى حـد بعيـد    من ترسبات القرون  ـ يدعيه الجهلاء

  واتصـلت بتصـرفات تلـك الزعامـات الهزيلـة      ،  امتدت جذوره الى أعماق التاريخ الإسلامي
  من موقعها السياسـي الرفيـع الـذي وصـلته بـالمكر والخديعـة        على مسرح الأحداث انطلاقاً

  تعالى.االله  من عصم اإلّلوكهم والناس على دين م،  وبالسيف تارة أخرى،  تارة
  لوعيها التـام بـأن أي بنـاء جديـد لابـد وأن      ،  من هنا انطلقت محاولات التثقيف الرسالي

  واقامة القواعد الصلبة للبنـاء الجديـد. ومـن البداهـة     ،  يكون على أساس هدم كل بناء فاسد
  ي المعـارض  أن تقاوم تلك الزعامات وأتباعها مـن الجهلـة والمنـتفعين هـذا الاتجـاه الفكـر      

  ولم يكن هـذا ليمـر علـى رجـال الخـط      ،  باامه بحب الزعامة وتفانيه من أجل الوصول إليها
  وهـو مـا أعلنـه الخـط     ،  مع فضح أهدافه وغاياتـه ،  الإسلامي الأصيل دون رصد حقيقي له

  الملتزم حتى أدركت الأمة وبوقت مبكر من عمـر السـيرة المعصـومة أن معارضـتها لمـا هـو       
  ذاك لاينطوي على إرادا الزعامة بقدر إرادا بناء زعامـة الإسـلام وقيـادة تعـي مـا      قائم آن

   وإذا كانـت الزعامـة تمثـل طموحـاً    ،  يتطلبه الإسلام نفسه منها وما يحتاجه اتمـع المسـلم  
  فإنهـا ليسـت كـذلك في    ،  وفرصة لنمو الذات عند كل رجالات السلطة عبر التـاريخ  وهدفاً

  ،  ورسـالة الهيـة في حـد ذاـا    ،  بل هي عندها موقـف للمسـؤولية  ،  المعصومةنظر السيرة 
  وتحـافظ علـى   ،  لأنها رسالة خالدة تنفتح علـى الحيـاة بمـا رحبـت    ،  لامكان فيها لغير ذلك

  ولـن  ،  توازن الحياة في نفس الإنسـان وعلاقتـه بخالقـه وبنفسـه ومجتمعـه وبالحيـاة كلـها       
  لأنّ المرتكـزات الصـلبة الـتي تنشـدها السـيرة      ،  دة الـدين يتحقّق ذلك التوازن بدون سـيا 

  المعصومة لذلك التوازن تصـب في خدمـة الإسـلام عـن طريـق نشـر مفاهيمـه ومناهجـه         
  وشرائعه وأساليبه وأسسه وآدابه مـن منطلـق صـلاحية بقائهـا ودوام اسـتمرار وجودهـا في       

  الحياة.
  ول الأسـتاذ زيـن العابـدين عبـد علـي      وانطلاقاً من هذه الحقائق الإسلامية الثابتـة حـا  

  وتقييمـه  ،  سـلباً أو إيجابـاً   طاهر نخل ما ورد في التراث الإسلامي بشأن عصمة الأنبيـاء  
  ) بعبـارات مشـرقة وأدلّـة دامغـة      عصمة الأنبياء  فجاء كتابه (،  بميزان السيرة المعصومة

  هتهم عن كلّ ما افتراه الحشوية ومن وافقهم.ونزا في إثبات عصمتهم 
  الهادي إلى سواء السبيل. واالله

  مركز الرسالة



 

  
  
  

  مةُقدالمُ
  من المواضـيع المهمـة والحساسـة الـتي طالمـا دار الحـوار حولهـا موضـوع         
  عصمة الأنبياء الملازمةُ لنفي كل ما من شأنه أن يطعن مـن خلالـه بشـخص الـنبي     
  أو ســلامته الفكريــة والعقيديــة وتكاملــه الأخلاقــي في مطلــق شــؤون حياتــه 

  يتصل بالمصـدر الثـاني الـذي يـبني      ـ أعني العصمة ـ لأن هذا الموضوع،  وذلك
  )  النبـوة  وهـو ( ،  ويسير عليه جميـع شـؤون حياتـه   ،  عليه الإنسان دينه وعقيدته

  ين عنـد كـل الموحـدين    والاختلاف حول هذا الموضوع الذي يعد من أصول الـد 
  ينتج عنه اختلاف واسع في التفريعات الناشئة عن هذا الأصل.

  والباحث في موضوع النبـوة يجـد أن هنـاك خلافـاً بـين المسـلمين في هـذا        
  .الموضوع يظهر بشكله الواضح حين يدور الحديث حول عصمة الأنبياء 

 ـ    تغلت ذريعـة عنـد مخطئـة    الأمر الذي دعا إلى ذلك هو أن بعض الآيـات اس
  حيث تمسكوا بظاهرِ بعضـها الـذي يمـس وفـق تطبـيقهم بِعصـمة        الأنبياء 
  فتطـاولوا وتجـاوزوا في المـس     مـن آدم حـتى نبينـا الأكـرم      الأنبياء 

  . الخ ..تـوبيخ والقول أنـه قـد ورد في حقهـم اللـوم والعتـاب وال      بالأنبياء 
  وزعموا أن العتاب الـذي لـه المسـاس المباشـر بالأدلـة علـى خـلاف عصـمة         

  يتخذ درجات متفاوتة في الشدة أو اللـين بـل ذهبـوا إلى أبعـد مـن       الأنبياء 
  ونجـد  ،  ارتكـاب بعـض الـذنوب والمعاصـي     ذلك حين جوزوا على الأنبياء 
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  كتبهم التي عنيت ذه المواضيع تزخر بتلك الشـبه ، فتـارة ينطلقـون مـن التوبـة      
  وأخرى من الاستغفار وثالثة من الإنابـة ويزعمـون أن الأنبيـاء في هـذه المواقـف      
  وغيرها حصل منهم ما يجعلهم كغيرهـم مـن البشـر يخطئـون ويـذنبون ويتوبـون       

  ثم أم يعاتبون كما يعاتب سائر الناس.
  وعمـوم رسـالام    طلاقاً من واجب الـدفاع عـن عصـمة الأنبيـاء     وان

  الخالدة وكمال نفوسهم الشريفة ولد هذا البحث ليدفع عنـهم كـل أنـواع الشـبه     
  عند من تأول وأثبت وقوع ألوان اللوم والعتـاب الـوارد في حقهـم كمـا زعمـه      

  غـير تأويـل أو أخـذ    أولئك المخطئون من خلال جمودهم على ظواهر الـنص مـن   
  نظير تعاملهم مع ما يدلُّ بظـاهره علـى التجسـم المنفـي     ،  بالمعاني القريبة الأخرى

  عزوجلّ عقلاً وشرعاً.االله  عن
  ولـيس جمـيعهم مراعيـاً     وقد خصصت في بحثي هذا عدداً مـن الأنبيـاء   

  سـم مشـتركة   الضرورة الموضوعية والزمانيـة واختيـار الحـالات الـتي تمثـل قوا     
  ودلالات متشاة.

  وقد أجلت البحث عن عصمة أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين صـلّى عليـه وآلـه       
  : وعليهم أجمعين ؛ لسببين

  لا يعقـل أن لا يكـون    إنه مع إثبات العصـمة لجميـع الأنبيـاء     : أحدهما
  معصوماً. أشرفهم وخاتمهم عليه و

  ت مفسـري المخطّئـة حـول العصـمة المطلقـة للـنبي       كثـرة شـبها   : الثاني
  فضلاً عن كثرة الروايات في عدم العصـمة عنـد أصـحاب الحـديث     ،  الأعظم 

   الأمر الذي يتطلّب إفراد عصـمة الـنبي الأعظـم    ،  من الحشوية ومن لف لفّهم
  .في كتاب مستقلّ. عسى أن أوفّق إليه مستقبلاً

  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق.



 

  
  
  
  
  

  : توطئة
  وهـي مجموعـة القضـايا    ،  يقع الحديث عن العصمة في إطـار مسـائل النبـوة   

  وتقـف مسـألة العصـمة في الصـف الأول مـن       التي يشترك فيهـا الأنبيـاء   
  مسائل النبوة العامة من حيث أهميتها لما لها مـن آثـار مهمـة وثمـرات أساسـية في      
  عقيدة الإنسـان المسـلم إزاء وظيفـة النبـوة وأثـر وظيفتـها في حيـاة اتمـع         

  فثبوت العصمة لإنسان مـا يعـني ثبـوت مجموعـة مـن الآثـار       ،  البشري ونظامه
  مـع  ،  تـه حجـة علـى الآخـرين    واللوازم بحيث تكـون أقوالـه وأفعالـه وتقريرا   

  اتخاذه قدوة وأُسوة لهم في كلّ شيء وغـير ذلـك مـن الثمـرات المتفرعـة عـن       
  مسألة العصمة.

  مـن خـلال    ونجد القرآن الكريم يقرر ثبـوت العصـمة المطلقـة للأنبيـاء     
  ولابـد  ،  آيات عديدة سنقف عندها في مقام آخر من هذا البحـث في غـير مـورد   

  ا قبل ذلك من الوقوف علـى الـدلالات اللغويـة والاصـطلاحية للعصـمة قبـل       لن
  الإلمام في إطارها الموضوعي في ضوء المنظور القرآني.

  : العصمة في اللغة والاصطلاح

  : العصمة لغة
  حينما يتعرض اللغويون لبيان حقيقـة العصـمة فـإنهم يؤكّـدون في حقيقتـها      
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  على أصل الامتناع الذي نجده يتكرر في مختلف صيغها واستخداماا.

  عصم أصـل واحـد صـحيح يـدلُّ علـى       (:  )  ه ٣٩٥/  ت قال ابن فارس (
  عبـده  االله  من ذلـك أن يعصـم  ،  والمعنى في ذلك كلّه واحد،  إمساك ومنع وملازمة

  .)١( ) تعالى إذا تمنع واعتصم العبد باالله،  من سوء يقع به
  :  )  ه ٥٦٥/  ت وقال الراغب الأصبهاني أبـو القاسـم الحسـين بـن أحمـد (     

  .)٢( ) والاستعصام الاستمساك،  العصم الإمساك (
  .)٣( وجاءت العصمة في كلام العرب بمعنى المنع

  والعاصـم   (:  )  ه ٧١١/  ت ولذا قال ابن منظور أبو الفضـل جـلال الـدين (   
  .)٤( ) المانع الحامي

  وعلى هذا فالأصل اللغـوي في العصـمة هـو المنـع والحفـظ والوقايـة مـن        
  لأنّ العصـمة عنـدنا هـي التراهـة مـن      ،  الوقوع في ما فيه مناف لتحقّق الغـرض 

  المعصية والخطـأ والسـهو والنسـيان والاشـتباه مـن أول العمـر إلى آخـره وفي        
  جميع الشؤون.

  : حاًالعصمة اصطلا
  للمذاهب الإسـلامية في المعـنى الاصـطلاحي للعصـمة أقـوال مختلفـة وآراء       

  متباينة وكلٌّ يعرفها وفق مبتنياته واعتقاده وسنقف هنا باختصار عند تلك الآراء.
  : أولاً ـ العصمة عند الإمامية

  االله  لطـف يفعلـه   «إلى القـول بأنهـا    )  ه ٤١٣/  ت ( ذهب الشيخ المفيد 
  مـع قدرتـه   ،  وتـرك الطاعـة  ،  بحيـث تمنـع وقـوع المعصـية    ،  تعالى بالمكلّف

___________  
  ). عصم ( ٤٣٢:  ٤ابن فارس /  ) معجم مقاييس اللغة١(
  ). عصم ( ٥٦٨:  الراغب الأصبهاني/  ) مفردات ألفاظ القرآن الكريم٢(
  ). عصم ( ٤٣٧:  أبو بكر الرازي/  ) مختار الصحاح٣(
  ). عصم ( ٤٠٣:  ١٢ابن منظور /  لسان العرب) ٤(



 ١١ .............................................................................. المقدمة  
  .)١( » عليها

  ولـذا   يترتـب عليـه الوثـوق بقـول المعصـوم      االله  وكذا هي لطف مـن 
  االله  لطـف خفـي يفعلـه    (:  )  ه ٧٢٦/  ت ( مة ابن المطهر الحلّـي  ااعتبرها العلّ

  تعالى بالمكلّف بحيث لا يكون لـه داعٍ إلى تـرك الطاعـة وارتكـاب المعصـية مـع       
  لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثـوق بقولـه فانتفـت الفائـدة مـن      ،  قدرته على ذلك
  .)٢( ) البعثة وهو محال

   وفي الصراط المستقيم أكّد الشيخ زيـن الـدين العـاملي علـى اتصـافهم      
  .)٣( بالعصمة عن كلّ نقيصة من أول عمرهم

  يجـبره علـى تـرك المعصـية بـل      االله  وليس معنى العصمة أنّ «:  ومن هنا قالوا
  .)٤(»  باختياره مع قدرته عليها،  يترك معها المعصية،  يفعل به ألطافاً

  مهمـة علـى معـنى     أبعـاد أُخـرىٰ   ويضيف السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
  العصـمة  «  : العصمة من خلال ارتباطها بالرسـالة في إطارهـا الشـمولي فيقـول    

  عبارة عن الانفعال الكامل بالرسـالة والتجسـيد الكامـل لكـلّ معطيـات تلـك       
  .)٥(»  الرسالة في النطاقات الروحية والفكرية والعملية

  لإماميـة نجـدها قـد    وهذه التعريفات والـدلالات الـتي اعتمـدها متكلّمـو ا    
  .)٦( اشتقّت من الأُصول والآثار الواردة عن أهل البيت 

___________  
  .٣٧:  ١٠الشيخ المفيد /  ) النكت الاعتقادية١(
  .٦٣:  المقداد السيوري/  ) شرح الباب الحادي عشر٢(
  .٥٠:  ١النباطي العاملي /  الصراط المستقيم:  ) ظ٣(
  .٩٠:  ١شبر  السيد عبداالله/  ) حق اليقين٤(
ــت ٥( ــل البي ــدف  ) أه ــدة ه ــوع أدوار ووح ــاقر  /  تن ــد ب ــهيد محم ــيد الش   الس

  .٤٧:  الصدر 
  .١٣٢:  الشيخ الصدوق/  معاني الأخبار:  ) ظ٦(
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  بإسـناده إلى الإمـام موسـى بـن      ومن ذلك مـا رواه الشـيخ الصـدوق    

  منـا لا   الإمـام « قـال :   يه ، عن جده ، عن علي بن الحسين عن أب جعفر 
  هـو  ؟ فقـال :   فمـا معـنى المعصـوم   االله  فقيل يا بن رسول .. معصوماً ايكون إلّ

  والإمـام  :  هو القرآن لا يفترقـان إلى يـوم القيامـة   االله  وحبل، االله  المعتصم بحبل
  إِنَّ هٰـذَا   ( : تعـالى االله  وذلك قول،  الإماموالقرآن يهدي إلى ،  يهدي إلى القرآن

مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ ي٢(»  )١( ) الْقُر(.  
  عـن ذلـك    االله  سألت أبا عبـد «  : وأيضاً بإسناده إلى هشام بن الحكم قال

  مـن   المعصـوم هـو الممتنـع بـاالله    :  ) فقال معصوماً اأي معنى الإمام لا يكون إلّ (
  ومـن يعتصـم بِـااللهِ فَقَـد هـدي إِلَـىٰ        ( : تعالىاالله  وقد قال، االله  جميع محارم

  .)٤(»  )٣( ) صراط مستقيمٍ
  : ثانياً ـ العصمة عند المعتزلة

  عصـمه  ،  يرى بعض المعتزلة أنّ العصـمة راجعـة إلى اللطـف فيكـون المعـنى     
  وهـذا النـوع مـن اللفـظ     ،  الحكـم  حين يمنع معه وقوع فعل المعصية على وجـه 

  والأسـامي   ( )  ه ٤١٥/  ت ( يقول القاضي عبدالجبارالمعتزلي،  خاص بالأنبياء 
  .)٥( ) تختلف عليه فربما يسمى توفيقاً وربما يسمى عصمة إلى غير ذلك

  عبارة عن لطف يقع معـه الملطـوف فهـي لا     (:  لذلك فهو يعرف العصمة بأنها
  ولهـذا  ،  محالة حتـى يكـون المـرء معـه كالمـدفوع إلى أن لا يرتكـب الكبـائر       

___________  
  .٩/  ١٧:  ) سورة الإسراء١(
  .٢/  ١٣٢:  الشيخ الصدوق/  ) معاني الأخبار٢(
  .١٠١/  ٣:  ) سورة آل عمران٣(
  .١٣٢:  ) معاني الأخبار٤(
  .٥١٩:  القاضي عبد الجبار المعتزلي/  ) شرح الأُصول الخمسة٥(



 ١٣ .............................................................................. المقدمة  
  .)١( ) على الأنبياء أو من يجري مجراهم الا يطلق إلّ

  ولمّا كانت البعثة لطفاً للمكلّفـين فيمـا يـراه المعتزلـة فيجـب أن تحصـل في       
  أتمّ صورة من صور الكمـال ، وهـذا يقتضـي أن تتحقّـق في المبعـوث صـفات       

  جميع المنفرات سواء الصغير منها أو الكبير.معينة كالتراهة عن 
  مـا ينفـر عـن     أن يجنب رسـوله  « ولذا يقرر المعتزلة أنه لابد له تعالى من 

  ولأنّ ،  لأنه لو لم يجنبه عن مثـل هـذه الحالـة لم يقـع القبـول منـه      ،  القبول منه
  تعـالى  االله  فيجـب أن يجنبـهم  ،  على ما قلنـاه  اذلك إلّالمكلّف لا يكون أقرب إلى 

  ولَو كُنت فَظـا غَلـيظَ    ( : قال تعالى،  عن الغلظة والفظاظة وذكر علّته رسوله 
كلوح نوا م٣(»  )٢( ) الْقَلْبِ لَانفَض(.  

  : ثالثاً ـ العصمة عند الأشاعرة
  مـة الحلّـي أنهـم يجـوزون علـى الأنبيـاء الصـغائر        اوأما الأشاعرة فيرى العلّ
  .)٤( والكبائر إلا الكفر والكذب

  ومـن الـذنوب كلّهـا    ،  فلذا تكون العصمة ثابتة عندهم بعد البعثة دون قبلـها 
  وجائز عليهم الذنب قبل البعثة.،  ما عدا السهو والخطأ
  ه حـين سـلّم في الـركعتين ثمّ    في صـلات  فقد سها نبينـا  :  يقول البغدادي

  إنّ ذنـوم علـى السـهو    :  )٥( فقـال النظـام  ،  بنى عليها وسجد سجدتي السـهو 
  والخطأ مأخوذة لما وقع منهم من هذه الجهة وإن كان ذلـك موضـوعاً عـن أُممهـم     

___________  
  .١٢:  ١٣، والمغني / القاضي عبدالجبارالمعتزلي  ٧٨٠) شرح الأُصول الخمسة : ١(
  .٥٩/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(
  .١٠٥:  ) شرح الأُصول الخمسة٣(
  .٣٧٦:  مة الحلياالعلّ/  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:  ) ظ٤(
  .٩٣:  الخياط أبو الحسن عبد الرحيم المعتزلي/  ) الانتصار٥(
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  أقـدرهم علـى الطاعـة دون    االله  وإنما يصح عصمتهم علـى أُصـولنا إذا قلنـا إنّ   
  فقـد كـان الأنبيـاء جميعـاً      )١( المعاصي وصاروا بذلك معصومين عـن المعاصـي  

   موحدين ، أما بالأدلّة العقلية أو علـى شـريعة مـن قبلـهم ،     قبل بعثتهم مؤمنين باالله
  .)٢( ولقد كان الرسول قبل بعثته متابعاً ملّة إبراهيم 

 ـ     اعرة منـع الكبـائر والصـغائر    وعند التأمل قد نجد المذهب عنـد محقّقـي الأش
  .)٣( الخسيسة بعد البعثة مطلقاً ، والصغائر غير الخسيسة عمداً لا سهواً

  ويذهب البغدادي إلى أنّ الأنبياء جميعهم معصـومون مـن الـذنوب كلّهـا بعـد      
  .)٤( وأما السهو والخطأ فجائز عليهم،  البعثة لا قبلها

  ولذا يرى أحمد صـبحي أنّ المعتزلـة أشـد نزاهـة مـن الأشـاعرة في الموقـف        
  ويستغرب من انتقاد البغدادي لهـم مـع أنهـم لم يثبتـوا للـنبي      ،  تجاه عصمة الأنبياء

  قـد  االله  انّ:  ويتعجـب مـن رده قـولهم   ،  أي ذنبٍ على سبيل الخطـأ في التأويـل  
  .)٥( حصنهم من الذنوب

  قـوال المتقدمـة ومقارنتـها مـع مـا سـيأتي في الفصـل        ومن مراجعة سائر الأ
  الأول يعلم وجه الحق في أي منها ومقـدار مـا يمتلكـه كـل فريـق مـن المعرفـة        

  بخطورة وعظمة مقام النبوة ومترلتها الرفيعة في بناء فكر الإنسان وعقيدته.
  

  
  

___________  
  .١٦٩) أُصول الدين / عبد القاهر البغدادي : ١(
  .٥٥١م الكلام ، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية / أحمد صبحي : ) في عل٢(
  .٢٦٥:  ٨) شرح المواقف / الجرجاني ٣(
  .١٦٥:  البغدادي عبد القاهر/  ) أصول الدين٤(
  .٥٥١:  أحمد صبحي/  ) في علم الكلام٥(

    



 
  
  
  

  الفصل الأول

  المطلقة من القرآن الكريمأدلّة العصمة 
  قبل محاولة طـرح نمـاذج مـن الأدلّـة القرآنيـة الدامغـة للعصـمة المطلقـة         

  فقد يدعى أن العصمة والبحث فيهـا ليسـت مـن    ،  لابد من بيان أمر للأنبياء 
  بـل هـي مسـألة ترجـع في جـذورها إلى      ،  الأفكار التي طرحها القـرآن الكـريم  

  وفي ضـوء  ،  نشبت بـين علمـاء الكـلام في المسـائل الاعتقاديـة     الاختلافات التي 
  إذ يكفـي في ردهـا القـول    ،  هذه الدعوى نستطيع أن نقرر بأن الأمر ليس كما ذُكر

  وهـو مـا   ،  إنّ القرآن الكريم قد صرح بمسألة العصمة ونص عليهـا في غـير مـورد   
  نحن بصدد بيانه بعرض نماذج من الآيات الداعمة لذلك.

  : ية الأُولىالآ
  .)١( ) وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعدلُونَ ( : قال تعالى

  الآية المباركة واضحة الدلالة علـى الملازمـة بـين الحـق وبـين الهـادي إليـه        
  ،  لأنه لا يخلو زمان ألبته عمـن يقـوم بـالحق    (:  قال الرازي،  وهي تدلّ على ذلك

  وأنهـم لا يجتمعـون في شـيء مـن الأزمنـة علـى       ،  ويعمل بـه ويهـدي إليـه   
  .)٢( .).. الباطل

___________  
  .١٨١/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
  .٦٠:  ١٥الفخر الرازي /  ) مفاتيح الغيب٢(
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  ومن كان ذه الصفات لابد أن يكـون معصـوماً مخلصـاً كـي يكـون أهـلاً       

  للاقتداء.
  :  فق الرازي في دلالـة الآيـة علـى الهـادي للحـق فقـال      ولذا نجد القرطبي يوا

  تعالى لا يخلـي الـدنيا في وقـت مـن الأوقـات مـن داعٍ       االله  دلّت الآية على أنّ (
١( ) .. يدعو إلى الحق(.  

        ـه لابـدـة هـي آخـر الأُمـم وأنونستطيع أن نستنتج من هذا بأنّ هـذه الأُم  
  مـع قيـام الـدنيا وأنـه الهـادي والـداعي إلى       االله  أن يبقى منها من يقوم بـأوامر 

وما ذكره الرازي والقرطبي اعتراف منهما بمـا تقولـه الإماميـة مـن وجـود      ،  الحق  
 ـ،  تعالى على أرضـه االله  حجة الإمام المهدي    فمـن هـو الحجـة غـيره      اوإلّ

  ؟! يا ترىٰ
 ـ  إنها (:  وقال السيد الطباطبائي    ى أنّ النـوع الإنسـاني يتضـمن    تـدلُّ عل

  إذ الكــلام في الاهتــداء والضــلال ،  طائفــة قليلــة أو كــثيرة مهتديــة حقيقيــة
  ومـن يضـلّل   ،  فهـو المهتـدي  االله  ومـن يهـدي  االله  الحقيقيين المستندين إلى صنع

 ـ  ،  فأُولئك هم الخاسرون   ،  عـن هدايـة حقيقيـة    اوالاهتداء الحقيقـي لا يكـون إلّ
  .)٢( ) حانهسب وهي التي الله
  إنّ الهدايـة الحقيقيـة الإلهيـة لا تختلـف عـن مقتضـاها بوجـه         (:  ثمّ يقول

  .)٣( ) وتوجب العصمة من الضلال
  ،  فالذي يهدي بالحق وبه يعدل لابـد أن يكـون معصـوماً في جميـع الأزمنـة     

 ـ ولا يمكن بناءً على هذا أن يظهر ا   علـى مـا نقـول     المصداق لهذه الآية المباركـة إلّ
___________  

  .٢٥٥:  ٤القرطبي /  ) الجامع لأحكام القرآن١(
  .٣٤٥:  ٨السيد الطباطبائي /  ) الميزان٢(
  ) المصدر نفسه.٣(



 ١٧ ................................... الفصل الأول : أدلّة العصمة المطلقة من القرآن الكريم  
  تعالى لا يخلي أرضه من حجـة لـه علـى عبـاده إمـا ظـاهراً مسـتوراً أو        االله  بأنّ

  خائفاً مقهوراً.
   في قولـه  أنه روى حمران بـن أعـين ، عـن الإمـام البـاقر       جدير بالذكر

  هـم  «  : فقـال   )١( ) وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعـدلُونَ  ( : تعالى
  .)٢( » الأئمة

  مثلـه  ،  عـن الإمـام الصـادق    ،  بن سنان الثقةاالله  وفي الصحيح عن عبد
  .)٣( سواء

  .)٤( أيضاً عن الإمام الصادق ،  إسحاق بن غالب كما روى هذا المعنىٰ

  : الآية الثانية
  إِنَّ االلهَ اصطَفَىٰ آدم ونوحـا وآلَ إِبـراهيم وآلَ عمـرانَ علَـى      ( : قوله تعالى

ينالَم٥( ) الْع(.  
  يستطيع المتتبع لألفاظ الآية المباركـة وخصوصـاً عنـد الوقـوف علـى مفـردة       

  ) أن يستنتج من خلالها عصمة الأنبياء ونفي كلّ لون مـن ألـوان العتـب     اصطفى (
  ،  واللوم عنهم الأمر المؤيـد بسـائر المعـاجم اللغويـة في بياـا معـنى الاصـطفاء       

  .)٦( وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي 
___________  

  .١٨١/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
  ).١٧باب ( ٨/  ٥٦:  ) بصائر الدرجات٢(
  بـاب فيـه نكـت ونتـف مـن التتريـل في الولايـة مـن          ١٣/  ٤١٤:  ١) أصول الكـافي  ٣(

  كتاب الحجة.
  مـن   بـاب نـادر جـامع في فضـل الإمـام وصـفاته        ٢/  ٢٠٣:  ١) أصول الكـافي  ٤(

  كتاب الحجة.
  .٣٣/  ٣:  ) سورة آل عمران٥(
  .٤٤١:  ٢الشيخ الطوسي/  ) التبيان٦(
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  الاصـطفاء والاجتبـاء والاختيـار نظـائر ، وهـو       مة الطبرسـي : ( اوقال العلّ

  افتعال من الصفوة وهذا من أحسن البيان الذي يمثّـل بـه المعلـوم المرئـي ، وذلـك      
  .)١( ) أن الصافي هو النقي من شوائب الأدناس

  ثمّ ينتقل إلى تحديـد المعـنى المـراد مـن الآيـة انطلاقـاً مـن هـذه الدلالـة          
  تعـالى مطهـرين معصـومين    االله  ويجب أن يكون الذين اصـطفاهم  اللغوية فيقول : (

 ـ ـ   مترّهين عن القبائح لأن    مـن كـان كـذلك     اه تعـالى لا يختـار ولا يصـطفي إلّ
ــه في الطهــارة والعصــمة ــى،  ويكــون ظــاهره مثــل باطن   هــذا يخــتص  فعل

  الاصطفاء بمن كان معصوماً مـن آل إبـراهيم وآل عمـران سـواء كـان نبيـاً أو       
  .)٢( ) إماماً

  مـا   وما يقارب هذا المعنى من دلالة الآيـة علـى العصـمة المطلقـة لهـم      
  .)٣( ذكره الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع

  :  وجهـين فيقـول   ويرى بعد ذلـك أنّ دلالـة الآيـة علـى الاصـطفاء ذات     
  جعله خالصاً له يختص به.:  أي،  إنه اصطفاه لنفسه:  إحداها (

  .)٤( ) اختصه بالتفضيل على غيره:  أي،  إنه اصطفاه على غيره:  الثاني
  مـن خـلال الاصـطفاء في     إلى عصـمتهم   شبر االله  وأشار السيد عبد

ــرى أنّ  ــث ي ــة حي ــة المبارك ــطفاهم ( االله الآي ــالى اص ــة  تع ــالنبوة والإمام   ب
___________  

  .٤٥٤:  ٢امة الطبرسي ) مجمع البيان / العل١ّ(
  .٥٥٥:  ٢) مجمع البيان ٢(
  .١٦٩:  ١مة الطبرسي االعلّ/  ) جوامع الجامع٣(
  .٥٥٥:  ٢) مجمع البيان ٤(



 ١٩ ................................... أدلّة العصمة المطلقة من القرآن الكريم   الفصل الأول :
  .)١( ) ... والعصمة

ــي    ــة ه ــة الكريم ــراد في الآي ــون الم ــى ك ــة عل ــحة الدلال ــذه واض   وه
  حيث كانوا مبرئين من كلّ عيب ونقص وذنب. عصمتهم 

  ويــرى الإماميــة أنّ معــنى الاصــطفاء في الآيــة اختيــار وانتخــاب للنبــوة 
  الروحانيـة والعصـمة والكمـالات والفضـائل ،      والإمامة وما فيها من الخصـائص 

  .)٢( وما يلازمها من الصفات الخيرة الجسمانية والروحية والخلقية
  هذا مع كون الاصطفاء محصـوراً بمـن كـان معصـوماً مـن آل إبـراهيم وآل       

  عمران بلا فرق بين كوما أنبياء أو أئمة.
  مـائلاً إلى  االله  ذكـر فمن كانت هذه صفاته كيف يتصور أن يكون غـافلاً عـن   

  أضف إلى ذلك انّ التسديد الإلهي لأنبيائه ورسـله مانعـاً باختيـار منـهم     ،  شهواته
  من الاقتراب من كلّ ذنب وخطيئة مهما كان حجمه ونوعـه وهـو عـين إطـلاق     

  .العصمة لهم 
  ومــن روائــع الأحاديــث الصــحيحة الــواردة في خصــوص الآيــة الشــريفة 

  رواه الريان بـن الصـلت في خـبر طويـل عـن أبي الحسـن الإمـام         المذكورة ما
  : في مجلس المأمون العباسي جاء فيه الرضا 
  ؟ فقــال  العتــرة علــى ســائر النــاساالله  هــل فضــل:  فقــال المــأمون «

  عزوجلّ أبان فضل العتـرة علـى سـائر النـاس في محكـم      االله  إنّ:  أبو الحسن 
___________  

  .٥٤:  ١شبر االله  ) تفسير القرآن الكريم / السيد عبد١(
  ، ومقتنيــات الــدرر / مــير ســيد  ٤٥ ـــ ٤٤:  ٢) ظ : التفســير الجديــد / الســبزواري ٢(

  .٣١٣:  ٣شبر االله  ، والجوهر الثمين / السيد عبد ١٨٥:  ٢علي الحائري 
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  كتابه.

  ؟ فقال له المأمون : وأين ذلك من كتاب االله
  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ آدم ونوحـا    (عزوجـلّ :  االله  : في قـول  فقال له الرضا 

 ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِبو*      يعـمااللهُ سـضٍ وعـن با مـهضعةً بذُرِّي  
يمل٢(»  .. )١( ) ع(.  

  االله  من معسـكر عمـر بـن سـعد لعنـه      وفي الخبر أنّ رجلاً أقبل يوم عاشوراء
  االله  يا حسين بن فاطمة : أي حرمـة لـك مـن رسـول    « إلى الإمام الحسين فقال : 

  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ آدم ونوحـا    (هذه الآية :  ؟ فتلا الإمام الحسين  ليست لغيرك
 ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِبـضٍ    *وعـن با مـهضعةً بثمّ قـال :   ) ذُرِّي  

  واالله أن محمــداً لمــن آل إبــراهيم وان العتــرة الهاديــة لمــن آل محمــد ، مــن 
  .)٣(»  .. ؟ فقيل : محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الرجل

  الآية الثالثة :
  وإِذ ابتلَىٰ إِبراهيم ربه بِكَلمـات فَـأَتمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك       ( : قال تعالى

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتن ذُرِّيما قَالَ واماسِ إِملن٤( ) ل(.  
  تدلّ الآية المباركة على إطـلاق العصـمة وإن أخـذ سـياقها القـرآني منحـى       

  حيـث إنهـا جـاءت بعـد     ،  عتبار العهد الذي لا يناله من وسم بـالظُلمِ الإمامة با
___________  

  .٣٤ـ  ٣٣/  ٣) سورة آل عمران : ١(
  ).٢٣باب ( ١/  ٢٠٩ـ  ٢٠٨:  ١ ) عيون أخبار الرضا ٢(
  .١٨٥) روضة الواعظين / الفتال النيسابوري : ٣(
  .١٢٤/  ٢) سورة البقرة : ٤(
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  النبوة المصاحبة للعصمة قطعاً.

  حيـث أثبـت العصـمة لعـدم      وهذا المعنى يجده الباحـث عنـد الطبرسـي    
  فـيرى أنّ  ،  توفّر أي نوع من أنواع الظلم عنـد الأنبيـاء والرسـل والأئمـة     

  واسـتدلّ   (:  يل الرشاد وطريق الهدايـة لابـد أن يؤخـذ مـن المعصـوم قـال      سب
 ـ    االله  لأنّ،  ا معصـوماً عـن القبـائح   أصحابنا ذه الآية على أنّ الإمام لا يكـون إلّ

 ـ الـذي هـو الإمامـة    ـ سبحانه نفى أن ينال عهده   ظـالم ومـن هـو لـيس      ـ
  .)١( ) بمعصوم

  االله  الظــالمين تمثّــل التعــدي لحــدودويبــدو للباحــث أنّ مفــردة الظــالم أو 
  تعالى سواء كان عن عمد أو سهو وهذا المعـنى لا نجـده عنـد المصـطفين الأخيـار      

  االله  وعليـه لا يمكـن أن ينـال الظـالم عهـد      من الأنبياء المرسـلين والأئمـة   
  ليكون معصوماً.

  أي مـن كـان ظالمـاً     (:  وقال في جوامع الجامع في بيان معنى الآيـة الشـريفة  
  من ذريتك لا يناله اسـتخلافي وعهـدي إليـه بالإمامـة وأن ينـال مـن لا يفعـل        

  وأن مـن لـيس بمعصـوم فقـد     ،  وهذا يدلّ على وجوب العصـمة للإمـام  ،  ظلماً
  .)٢( ) يكون ظالماً إما لنفسه أو لغيره

  صـمة  إلى دلالـة الآيـة علـى إثبـات الع     وذهب السيد هاشـم البحـراني   
  ومـن   ( وقـول إبـراهيم    (:  كما يلاحظ ذلك في طي تفسيره قال لهم 

___________  
  .٢٥٨:  ١) مجمع البيان ١(
  .٧٧:  ١) جوامع الجامع ٢(
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  من حرف تبعيض ليعلم أن من الذرية مـن يسـتحق الإمامـة ومنـهم      )١( ) ذُرِّيتي

  بالإمامـة للكـافر أو    وذلك يسـتحيل أن يـدعو إبـراهيم     .. من لا يستحقّها
  فصـح أنّ مـن بـاب التبعـيض وقـع علـى خـواص        ،  المسلم الذي ليس بمعصوم

  .)٢( ) ثمّ المعصوم هو الخاص الأخص،  المؤمنين جملة الخواص الأخص
  غير الأنبياء والرسل والأئمة لم يكن هنـاك مـن لـه صـفة الخاصـية هـذه        اوإلّ

  فيكون الإتباع لهم فقط لوجوب عصمتهم.
  وبناءً على ضرورة الهداية والإرشـاد والقيـادة أن تكـون بيـد المعصـوم يـرى       

  دلّـت علـى    شبر أنّ السفيه لا يكون إمام التقي فيسـتنتج أنّ الآيـة (  االله  السيد عبد
  وجوب عصمة النبي والإمام لصدق الظـالم علـى العاصـي سـواء فسـر بانتقـاص       

  .)٣( ) الحق أو وضع الشيء في غير موضعه
   : في معـنى قولـه تعـالى    الصـادق  االله  وهذا مأخوذ من قول الإمام أبي عبد

) ينمي الظَّالدهالُ عنلَا ي (.  
  تبـارك وتعـالى   االله  إنّ:  يقول االله  سمعت أبا عبد«  : روى زيد الشحام قال

  اتخـذه نبيـاً قبـل أن يتخـذه     االله  وأنّ،  اً قبل أن يتخـذه نبيـاً  اتخذ إبراهيم عبد
  فلمـا  ،  اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً قبـل أن يجعلـه إمامـاً   االله  وأنّ،  رسولاً

  فمـن عظمتـها في عـين    :  قال ) إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماما ( : جمع له الأشياء قال
  لا يكـون  :  قـال  ) قَالَ ومن ذُرِّيتي قَالَ لَا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين    ( إبراهيم

___________  
  .٤٠/  ١٤:  ) سورة إبراهيم١(
ــرآن٢( ــان في تفســير الق ــم البحــراني /  ) البره ــيد هاش ــثمين ،  ٥٣٨:  ١الس   والجــوهر ال
ــدقائق ،  ١٤٢:  ١ ــتر ال ــدي    /  وك ــا الهن ــد رض ــن محم ــد ب ــيخ محم   ،  ١٣٦:  ٢الش

  .١٩٦:  ١محمد جواد مغنية /  والكاشف
  .١٨:  ١شبر االله  ) تفسير السيد عبد٣(
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  .)١(» السفيه إمام التقي 

  ) يصـدق علـى جميـع الصـحابة قبـل       السـفيه  ومن الواضح هنا أنّ وصف (
  ولهم الإسلام لأنهم كانوا سفهاء يعبدون الأصنام سـوى أمـير المـؤمنين الإمـام     دخ

  الذي لم يسجد لصنم قط باتفاق أهل الإسلام قاطبة. علي 
  بضـرورة أن يكـون الهـادي للحـق معصـوماً في       وعنى السيد الطباطبائي 

 ـ الإمامـة أعني  ـ ثمّ أنّ هذا المعنى (:  نفسه حيث قال   علـى شـرافته وعظمتـه     ـ
  ،  ا بمن كان سيد الذات بنفسه إذ الـذي ربمـا يتلـبس بـالظلم والشـقاء     لا يقوم إلّ

  أَفَمن يهـدي إِلَـى الْحـقِّ أَحـق أَن      ( : فإنما سعادته بداية من غيره وقد قال تعالى
  .)٢( ) م كَيف تحكُمونَيتبع أَمن لَّا يهِدّي إِلَّا أَن يهدىٰ فَما لَكُ

 ـ     وقد قوبل في هـذه الآيـة بـين الهـادي        اإلى الحـق وبـين غـير المهتـدي إلّ
  وهذه المقابلـة تقتضـي أن يكـون الهـادي إلى الحـق مهتـدياً بنفسـه وانّ        ،  بغيره

٣( المهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحق(.  
  هذا ما ذهب إليه الإماميـة في تنـاول هـذه الآيـة المباركـة حيـث أثبتـوا أنّ        

 ـ،  ) لا يمكن أن يكون مخطئاً أصـلاً  المعصوم الإمام (   لكـان ظلمـاً في ذلـك     اوإلّ
  تعـالى  االله  فـلا يمكـن أن ينـال عهـد    ،  فيشمله أنه من الظالمين،  المصداق بالذات

  فإذا كان الإمام كذلك فـالنبي أو الرسـول يكـون مـن     ،  فيجب أن يكون معصوماً
  لأنه حاز ملاكات القيـادة والهدايـة بمـا حوتـه النبـوة      ،  لذلك باب أولى مصداقاً

  من خصائص أسماها مرتبة هي العصمة الـتي جـاءت متقدمـة رتبـة وزمنـاً علـى       
___________  

ــافي ١( ــول الك ــل  ٢/  ١٧٥:  ١) أص ــاء والرس ــات الأنبي ــاب طبق ــة ب ــن  والأئم   م
  كتاب الحجة.

  .٣٥/  ١٠:  ) سورة يونس٢(
  .٢٧٣:  ١السيد الطباطبائي /  ) الميزان٣(
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   الإمامة ، فالظالم سيكون في جهة مغـايرة لجهـة الأنبيـاء والرسـل والأئمـة      

  ومعه لا يمكن اجتماع الجهـتين في مصـداق واحـد جزمـاً ، ومنـه نستشـف أنّ       
  معصومون مطهرون من كلّ عيب مهما كان حجمه. نبياء الأ

   وأما مذهب العامة في التعامـل مـع هـذه الآيـة المباركـة في إثبـات عصـمة       
  مـن أنّ هـذا المنصـب مخـتص      )  ه ٥٣٨/  ت فما يراه الزمخشري ( الأنبياء 

   بمن خوطب به أي الأصفياء ممن اختـارهم لرسـالته وهـم الأنبيـاء والرسـل      
  مـن كـان ظالمـاً مـن ذريتـك       (:  والظالم بعيد عـن هـذا الاسـتخلاف قـال    

  لا يناله استخلافي وعهدي له بالإمامة وإنمـا ننـال مـن كـان عـادلاً بريئـاً مـن        
  .)١( ) الظلم

  والعهد ملازم للهدايـة الـتي هـي سـنة إلهيـة      ويمكن أن نضيف أنّ الاستخلاف 
  فبالاسـتخلاف والهدايـة يكـون    ،  لما امتازوا به عـن غيرهـم   أُعطيت للأنبياء 

  هناك نوع من الاقتران بين وظيفة النبوة ووظيفـة الإمامـة وهمـا داخـلان في إطـار      
هتعالى لهداية خلقه.االله  نظام التكوين الذي سن  

  الآيـة تـدلّ علـى    «  : حيث قال،  على ذلك ما ذكره الفخر الرازي وأول دليل
  ) أنه قد ثبت أن المراد مـن هـذا العهـد     الأول (:  من وجهين عصمة الأنبياء 

  ) ولا شك أنّ كلّ نبي إمام فالإمـام هـو الـذي يـؤتم بـه والـنبي أولى        الإمامة (
  وإذا دلّـت الآيـة علـى أنّ الإمـام لا يكـون فاسـقاً وفـاعلاً للـذنب         ،  بالناس

  فهـذا   )٢( ) لَا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين    ( : قال:  ) الثاني (،  والمعصية فالنبي أولى
  وأن كـان  ،  وجب أن تكون لا ينالها أحـد مـن الظـالمين   ،  العهد أن كان هو النبوة

وأن يكون إماماً يؤتم به هو الإمامة فكذلك لأنّ كلّ نبي وكـلّ فاسـق ظـالم    ،  لابد  
___________  

  .٢١١:  ١الزمخشري /  ) الكشاف١(
  .١٢٤/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
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  .)١(» لنفسه ، توجب أن لا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين 

  واستدلّ كذلك على عصمة الأنبياء ـذه الآيـة باعتبـار العهـد سـواء كـان       
  عهد النبوة أو الإمامة فهو يراه عهد النبوة أظهر في المقصـود مـن العهـد لأنّ عنـده     

  .)٢( عهد الإمامة أقلّ درجة من عهد النبوة
  وهذا بخـلاف مـا تـراه الإماميـة مـن أنّ الإمامـة امتـداد طبيعـي للنبـوة          

 ـ  لا يوجد هناك تعارض بينو   في مسـألة الـوحي    اهما من جهة الهدايـة أو غيرهـا إلّ
  وما يترتب عليه.
  فيـه نـوع تحفّـظ    »  عهد الإمامة أقلّ درجة من عهـد النبـوة  «  ويبدو أن قوله

  بنـاء علـى أنّ المـراد بالظـالمين مـا يشـمل       ،  وإن كان أصل الاستدلال صحيحاً
  ولمـا تحولـت   ،  اج مرتكب الصغيرة إلى التوبة لتغفـر لـه  لما احت اوإلّ،  الظالم لنفسه

  وقـد فسـرت بعـض    ،  إلى كبيرة بعد التوبة عنها والإصرار علـى العـودة إليهـا   
  فيكـون بعـد الإمامـة عمـن تقـدم علـى        )٣( الروايات الظلم هنا بعبادة الأصنام

  لأنهم ظلموا أنفسهم وبقـوا زمنـاً قبـل إسـلامهم     ،  كبعد المشرقين المولى علي 
  على أصنامهم عاكفين ولا تنافي بين هـذا التفسـير وعمـوم اللفـظ بنـاء علـى أنّ       

  ذلك التفسير من باب التطبيق لا الحصر.

  : الآية الرابعة
  .)٤( ) أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم ( : قال تعالى

___________  
  .٤٠:  ٤) مفاتيح الغيب / الفخر الرازي ١(
  .١٤) عصمة الأنبياء : ٢(
 ـ ١٧٤:  ١ثقـة الإسـلام الكلـيني    /  ) أصول الكافي٣(   بـاب طبقـات الأنبيـاء     ١/  ١٧٥ ـ

  من كتاب الحجة. والرسل والأئمة 
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء٤(
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  في الآية المباركة دلالة واضحة علـى عصـمة الأنبيـاء وعـدم إمكـان الخطـأ       

  من جهة اشـتمالها علـى مسـائل أخـرى      الذي يستتبع لوماً وعتاباً في حقّهم 
  ،  ضبطها أصحاب التفسير فيما يتعلّـق بـأولي الأمـر ومـدى شمولهـا لهـم       

اه منها هو إثبامـن جهـة الإطاعـة     ا لعصـمة الأنبيـاء   والغرض الذي نتوخ  
  وأولي الأمـر بطاعتـه جـلّ     سـبحانه وتعـالى للأنبيـاء    االله  الواجبة التي قرا

  .ذكره لثبوت عصمتهم 
 ـ االله  ولا يجوز أن يوجب : ( قال الشيخ الطوسي    مـن   اطاعة أحد مطلقـاً إلّ

   ناً من السهو والغلـط ، ولـيس ذلـك بحاصـل في الأمـراء ولافي     كان معصوماً مأمو
  .)١( ) العلماء

  حيـث   امـة الطبرسـي   وما يقارب من هذا اللفظ والمعنى ما نجـده عنـد العلّ  
  ،  مـن ثبتـت عصـمته    اطاعة أحد على الإطلاق إلّاالله  ولا يجوز أن يوجب (:  ذكر

  .)٢( ) والأمر بالقبيح،  وأمن منه الغلط،  وعلم أن باطنه كظاهره
  ،  من إطلاق الآيـة دلـيلاً علـى عصـمتهم      ويستفيد السيد الطباطبائي 

  وذكـر لهـا معـاً    ،  على أن الآية جمع فيها بين الرسـول وأُولي الأمـر   (:  حيث قال
  ومـا يجـوز    )٣( ) وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي الْـأَمرِ مـنكُم    ( : طاعةً واحدة فقال

  فلـو جـاز في شـيء مـن ذلـك      ،  على الرسول أن يأمر بمعصية أو بغلط في حكم
  فـلا منـاص مـن أخـذ     ،  ان يذكر القيد الوارد علـيهم  اعلى أُولي الأمر لم يسع إلّ
  ولازمـه اعتبـار العصـمة في جانـب أُولي الأمـر كمـا       ،  الآية مطلقة من غير تقيد

___________  
  .٢٣٧:  ٣) التبيان ١(
  .٨٣:  ٣) مجمع البيان ٢(
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء٣(
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  .)١( ) من غير فرق االله  اعتبر في جانب رسول

  وعند التدبر بكلمات أعـلام التفسـير مـن غـير المدرسـة الإماميـة نجـد أن        
  طاعتهم بطاعتـه ولسـان الفخـر الـرازي في     االله  العصمة هي السمة الغالبة لمن قرن

  من حيـث كـوم في مقدمـة أولي الأمـر المـذكورين       إثبات عصمة الأنبياء 
  االله  ذكـروا الـدليل علـى ذلـك أنّ     في الآية المباركة خير شاهد على ذلك حيـث 

  االله  تعالى أمر بطاعة أولي الأمر علـى سـبيل الجـزم في هـذه الآيـة ، ومـن أمـر       
  بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد أن يكـون معصـوماً عـن الخطـأ ، إذ لـو لم      

  بمتابعتـه ،  االله  يكن معصوماً عن الخطأ بتقدير إقدامه على الخطـأ يكـون قـد أمـر    
  لك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ ـي عنـه ، فهـذا يقضـي     فيكون ذ

   إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبـار الواحـد وأنـه محـال ، فثبـت     
  االله  وثبـت أنّ كـلّ مـن أمـر    ،  تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزماالله  أنّ

 ـ    وماً عـن الخطـأ فثبـت قطعـاً أنّ     بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكـون معص
  .)٢( ) ولي الأمر المذكور في الآية لابد وأن يكون معصوماً
  بغـض النظـر عمـن حمـل      وعلى هذا فإذا ثبت العصـمة لأولي الأمـر   

  فأنها تكون ثابتة للأنبيـاء بطريـق أولي لأنهـم مـن     ،  الرازي وغيره بنسبة الآية لهم
  لمأمورون بأتباعهم.مصاديق أُولي الأمر ا

  : ويمكن أن نستوحي من هذه الآية المباركة عدة استفادات أهمها
  إذاً يجــب أن يكــون ،  ســبحانه وتعــالى منبــع العصــمةاالله  بمــا أن : الأولى
  لاختلّت الإطاعـة الثانيـة لمـا عطفـت علـى الإطاعـة        امعصوماً وإلّ الرسول 

___________  
  .٣٩١:  ٤ ) الميزان١(
  .١٨٢ـ  ١٨١:  ٣والجامع لأحكام القرآن ،  ١١٦:  ١٠) مفاتيح الغيب ٢(



 عصمة الأنبياء   ................................................................    ٢٨
  الأولى.

  فَـإِن تنـازعتم فـي شـيءٍ      (قوله تعـالى في ايـة الآيـة المباركـة      الثانية :
 ـ      رِ ذَٰلمِ الْـآخـوالْيـونَ بِـااللهِ ونمؤت مولِ إِن كُنـتسالرإِلَى االلهِ و وهدفَر  ـريخ ك  

  .)١( ) وأَحسن تأْوِيلًا
 ـيظهر من   االله  لطلـب منـهم أن يـردوه إلى    اها وجوب كون الرسول معصوماً وإلّ

  ذَٰلـك خيـر    (ولما قـال في ايـة الآيـة     يحدث الخطأ بخطأ الرسول  افقط لئلّ
  بالباطـل جـلّ عـن    االله  لأنـه أن لم يكـن معصـوماً لأغرانـا     ) وأَحسن تأْوِيلًا

  ذلك.
  ورسـوله مـن حيـث إنهمـا     االله  لقد عطفت الآية أولي الأمر على طاعة الثالثة :

  مطلقتان فتكون طاعة أولي الأمر مطلقـة أيضـاً وهـذا يعـني أن مـن يطـع أولي       
  تعـالى ، ثمّ أنـه   االله  فقد أطاع ومن يطع الرسول  الأمر فقد أطاع الرسول 

   من تجب له الطاعة المطلقة يجب أن يكـون معصـوماً بالعصـمة المطلقـة ، ومـن ثم     
  فمن غير المعقول أن يكون المـراد بـأُولي الأمـر في الآيـة الكريمـة حكـام العـدل        

  فـإن حكـام العـدل غـير     ،  فضلاً عن حكّـام الجـور والظلـم   ،  غير المعصومين
  ومـن  ،  المعصومين إنما تجب طاعتهم في حدود معينة لا مطلقـاً كمـا هـو معلـوم    

  ذلك نستنتج أن المراد مـن أُولي الأمـر في الآيـة المباركـة هـو خصـوص الأئمـة        
  يكون مـن بـاب أولى لأنهـم     وثبوا للأنبياء  المعصومين من أهل البيت 

  اق حي لهذه الآية المباركة.مصد
   إن عدم ذكـر أولي الأمـر في الـرد إلـيهم في حـال التنـازع يـدلُّ        : الرابعة

  على أن ذلك إنمـا يكـون في حـال التنـازع في      ـ بدلالة الأمر المطلق بإطاعتهم ـ
___________  

  .٥٩/  ٤) سورة النساء : ١(
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  لا أنهـم  ،  عزوجـلّ والرسـول   االله  ليكون الرد حينئذ إلى،  شيء معهم 

  بل لأجل أن لا يستريب المتنـازع معهـم في حـال كـوم     ،  ليسوا أهلاً للرد إليهم
  ،  الـتراع ولم يكونـوا طرفـاً فيـه    وأما لو حصـل  ،  حكماً وأحد طرفي التراع معاً

  ،  بلحاظ وجوب طاعتـهم وولايتـهم علـى هـذه الأُمـة      فالرد سيكون إليهم 
  وحيث لم يلتفت بعض مفسري العامة إلى هذه النكتة إمـا قصـوراً أو تعصـباً قـالوا     

  ! وهو كما ترى،  مطلقاً بعدم وجوب طاعتهم 
  قـد   ديث الصـحيحة الـواردة عـن أهـل البيـت      وهناك عشرات الأحا

  .) في الآية الشريفة بأهل البيت المعصومين  أُولي الأمر فسرت (
  يـا أَيهـا الَّـذين     ( : في قوله تعـالى  عن الإمام الباقر ،  فقد روى أبو بصير

سوا الريعأَطوا االلهَ ويعوا أَطنآم ـنكُمرِ مي الْأَمأُولـة  «  : قـال   )١( ) ولَ والأئم  
  إلى غـير ذلـك مـن     )٢( » السـاعة إلى أن تقـوم   ولد علـي وفاطمـة    من

  ،  ـذه الآيـة   الأحاديث الأُخرى الصريحة باختصاص الأئمـة الاثـني عشـر    
  : سنشير إليها دون بياا اقتصاراً فنقول

  .)٣( االله  الأنصاري ، عن رسولاالله  روى ذلك جابر بن عبد
  .)٤( وسليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين الإمام علي 

___________  
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء١(
  :  الصــدوق الأول الشــيخ علــي بــن بابويــه القمــي/  ) الإمامــة والتبصــرة مــن الحــيرة٢(

  ).٢٢باب ( ٨/  ٢٢٢:  الشيخ الصدوق/  وإكمال الدين،  ١٤٥/  ١٣٤ ـ ١٣٣
  ) ، وكفايـة الأثـر في الـنص علـى الأئمـة الاثـني       ٣بـاب (  ٣/  ٢٥٣) إكمال الـدين :  ٣(

  .٥٣/ الخزاز القمي :  عشر 
   باب أدنى مـا يكـون بـه العبـد مؤمنـاً أو كـافراً أو       ١/  ٤١٥ ـ ٤١٤:  ٢) أصول الكافي ٤(

  ) ، ومعـاني  ٢٤بـاب (  ٢٥/  ٢٧٦مـن كتـاب الإيمـان والكفـر ، وإكمـال الـدين :        اًضالّ
  باب نوادر المعاني. ٤٥/  ٣٩٤الأخبار / الشيخ الصدوق : 
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  وجـابر  ،  )١( معاويـة  كـلٌّ مـن بريـدبن    وروى ذلك عن الإمام البـاقر  

  .)٢( الجعفي
  ،  )٣( أبي بصـير :  إذ رواه عنه كـلٌّ مـن  ،  وتواتر ذلك عن الإمام الصادق 

  والحسـين بـن   ،  )٦( والحسـين بـن العـلاء   ،  )٥( وبشير الدهان،  )٤( وأبي مسروق
  وعلـي بـن الحسـين    ،  )٨( وعبـد الحميـد بـن أبي الـديلم    ،  )٧( نعيم الصحاف

  ومحمـد بـن حـرب الهـلالي أمـير       )١٠( وأبي اليسع عيسى بن السري،  )٩( العبدي
  .)١١( ةالمدين

___________  
ــافي  ١( ــول الك ــة   ١/  ٢٠٥:  ١) أص ــاب ان الأئم ــاس   ب ــم الن ــر وه   ولاة الأم

ــة ــاب الحج ــن كت ــام  ١/  ٢٧٦:  ١و ،  المحســودون م ــاب أن الإم ــام  ب ــرف الإم   يع
  .٢١٢/  ١٨٤:  ٨وروضة الكافي ،  الذي يكون بعده من كتاب الحجة

  ).١٠٣باب ( ١/  ١٢٤ـ  ١٢٣:  ١الشيخ الصدوق /  ) علل الشرائع٢(
  علـى   عزوجـلّ ورسـوله   االله  بـاب مـا نـص    ١/  ٢٨٧ ـ ٢٨٦:  ١) أصول الكافي ٣(

  واحداً فواحداً. الأئمة 
  باب المباهلة من كتاب الدعاء. ١/  ٥١٣:  ٢) أصول الكافي ٤(
  .٢٦/  ١٦٧:  ١وتفسير العياشي ،  )٢٣باب ( ٨٨/  ١٥٦:  ١البرقي /  ) المحاسن٥(
  من كتاب الحجة. باب فرض طاعة الأئمة  ٧/  ١٨٧:  ١) أصول الكافي ٦(
  بـاب فيـه نكـت ونتـف مـن التتريـل في الولايـة مـن          ٧٤/  ٤٢٦:  ١) أصول الكـافي  ٧(

  كتاب الحجة.
   أمــير المــؤمنين صــلواتبــاب الإشــارة والــنص علــى  ٣/  ٢٩٣:  ١) أصــول الكــافي ٨(

  عليه من كتاب الحجة.االله 
  ) صلاة الغدير.٧باب ( ١/  ١٤٧:  ٣الشيخ الطوسي /  ) ذيب الأحكام٩(
 ـ ١٩:  ٢) أصول الكـافي  ١٠(   بـاب دعـائم الإسـلام مـن كتـاب الإيمـان        ٩و  ٦/  ٢٠ ـ

  والكفر.
  وعجـز علـي عـن     لعلـي   باب معـنى حمـل الـنبي     ١/  ٣٥٢) معاني الأخبار : ١١(

  .حمله 
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  .)١( عن الإمام الرضا ،  ورواه الريان بن الصلت

  عـن  ،  خليـل المحـاملي  وبكر بن أحمد بن محمد بن إبـراهيم القصـري غـلام    
  .)٢( الإمام الحسن العسكري 

  .)٣( بن أبي الهذيل عن أحدهم االله  ورواه عبد
  في التوقيـع الخـارج مـن الناحيـة      كما ورد ذلك عـن الإمـام الحجـة    
  .)٤( المقدسة بشأن محمد بن إبراهيم بن المهزيار

  ولَولَا فَضـلُ االلهِ علَيـك ورحمتـه لَهمـت طَّائفَـةٌ       ( : قوله تعالى : الخامسة
   ـكلَيلَ االلهُ عأَنـزءٍ وين شم كونرضا يمو مهلُّونَ إِلَّا أَنفُسضا يمو لُّوكضأَن ي مهنّم  

كَانَ فَضو لَمعكُن تت ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتاالْكيمظع كلَي٥( ) لُ االلهِ ع(.  
  هذه الآية الكريمة كذلك تدلّ علـى عصـمة الأنبيـاء مـع أبعـاد مـا يلحـق        

  تعـالى مـن ألطـاف وإمكانـات     االله  لما زودوا به من قبـل  الضرر بعصمتهم 
  في حصـانة   علمية خاصة فضلاً عن استعدادهم النفسي الكامـل ممـا جعلـهم    

  مثلاً. فضرب لهم النبي ،  ة عن كل ما يخرجهم عن العصمةتام
  مـن هـذه الآيـة المباركـة      وقد استفاد الشيخ الطبرسي عصـمة الأنبيـاء   

___________  
   ) ذكـر مجلـس الإمـام الرضـا     ٢٣بـاب (  ١/  ٢٠٩:  ١ ) عيون أخبـار الرضـا   ١(

ــع  ــة م ــرة والأُم ــين العت ــرق ب ــأمون في الف ــالي،  الم ــدوق/  والأم ــيخ الص   /  ٦١٧:  الش
  ).٧٩) مجلس (١( ٨٤٣

  ).٣٥باب ( ١٣/  ١٣٩:  ٢ ) عيون أخبار الرضا ٢(
   بــاب النصــوص علــى الرضــا  ٢٠/  ٥٨ ـــ ٥٧:  ١ ) عيــون أخبــار الرضــا ٣(

ــة  ــة الأئم ــة في جمل ــر بالإمام ــني عش ــدوق/  والخصــال،  الاث ــيخ الص   /  ٤٧٨:  الش
  باب الواحد إلى الاثني عشر من أبواب الاثني عشر. ٤٦

  ).٤٥باب ( ٨/  ٤٨٧ـ  ٤٨٦:  ) إكمال الدين٤(
  .١١٣/  ٤:  ) سورة النساء٥(
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 ثم بـين سـبحانه لطفـه برسـوله     «  : للنبي وألطافه به حيث قالاالله  من جهة رعاية

  .)١(»  وفضله عليه إذ صرف كيدهم عنه وعصمه من الميل إليهم
 :  فيرى أن الفضل هو النبـوة وأن الرحمـة هـي العصـمة فقـال      أما السي 

  ثمّ أنـه   )٢( ) خصك بالفضل وهو النبوة وبالرحمـة وهـي العصـمة   االله  أي لولا أن (
   )٣( ) مـا يضـرونك مـن شـيءٍ    و ( : يثبت العصمة من خلال تفسيره لقوله تعالى

  االله  فوعـده ،  ما يضرونك مـن شـيء في المسـتقبل   :  أحدهما،  فيه وجهان (:  قال
  .)٤( ) تعالى في هذه الآية إدامة العصمة لما يريدون من إيقاعه بالباطل

  ظاهر الآية الذي تحقّقـت بـه العصـمة نـوع      أن ( ويرى السيد الطباطبائي 
 ـ ثمّ يقـول ،  )٥( ) العلم يمنع صاحبه عن التلـبس بالمعصـية والخطـأ   من    إشـارة   ـ

 ـ على موهبة العلم الذي عبر عنه بالعصـمة    إنّ هـذه الموهبـة الإلهيـة الـتي      (:  ـ
  بل هي الغالبـة القـاهرة عليهـا    ،  نسميها قوة العصمة نوع من القوى الشعورية البتة

  .)٦( ) صون صاحبها من الضلال والخطيئة مطلقاًولذلك كانت ت،  المستخدمة إياها

  : الآية السادسة
  .)٧( ) وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن االلهِ ( : قوله تعالى

  هذه من الآيات المباركات التي اسـتدلّ ـا علمـاء التفسـير وعلمـاء الكـلام       
  ونزاهتهم. على عصمة الأنبياء 
___________  

  .١٣٧:  ٣) مجمع البيان ١(
  .٣٩:  ١٧امة السي العلّ/  ) بحار الأنوار٢(
  .١١٣/  ٤:  ) سورة النساء٣(
  .٣٩:  ١٧) بحار الأنوار ٤(
  .٧٨:  ٥) الميزان ٥(
  .٨٠:  ٥) الميزان ٦(
  .٦٤/  ٤:  ) سورة النساء٧(
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  ثمّ لامهم سـبحانه علـى ردهـم أمـره وذكـر أن       : ( قال الشيخ الطبرسي 

  أي لم نرسـل رسـولاً    )وما أَرسلْنا من رسـولٍ   (غرضه من البعثة الطاعة ، فقال 
  الرسـول  عني به أن الغرض مـن الإرسـال أن يطـاع     )١( ) إِلَّا ليطَاع ( من رسلنا

  الـذي دلّ  االله  أي بـأمر  ) بِـإِذْن االلهِ  ( ويتمثّل بما يأمر به ثمّ أنه يرى قولـه تعـالى  
  .)٢( ) على وجوب طاعتهم

   : قولـه تعـالى   يدلّ علـى عصـمتهم    ومما (:  مة الطباطبائي اوقال العلّ
  حيث جعل كـون الرسـول مطاعـاً     ) وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن االلهِ (

  وذلك يسـتدعي بالملازمـة البينـة تعلّـق إرادتـه      ،  وقصر العناية فيه،  غاية الإرسال
 ـ  ،  وهو قوله أو فعلـه  تعالى بكلّ ما يطاع فيه الرسول    يلةً لأنّ كـلّ منـهما وس

  فلو تحقّق مـن الرسـول خطـأ في فهـم الـوحي أو في      ،  معمولة متداولة في التبليغ
  .)٣( ) الحق اسبحانه لا يريد إلّ واالله،  التبليغ كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل
   الآية دالّة علـى أن الأنبيـاء    (:  فقال،  وقد وافقنا على ذلك الفخر الرازي

  فلـو أتـوا   ،  المعاصي والذنوب لأنها دلّت على وجوب طاعتهم مطلقاًمعصومون عن 
  وكوـا معصـية يوجـب كوـا     ،  بمعصية لوجب علينا الاقتداء م في تلك المعصية

  .)٤( ) فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وأنه محال،  محرمة علينا
  ا الَّـذين آمنـوا اتقُـوا االلهَ وكُونـوا مـع      يا أَيه ( : قال تعالى : الآية السابعة

ينقاد٥( ) الص(.  
___________  

  .٦٤/  ٤:  ) سورة النساء١(
  .٨٧:  ٣) مجمع البيان ٢(
  .١٣٧:  ٢) الميزان ٣(
  .١٢٩:  ١٠) مفاتيح الغيب ٤(
  .١١٩/  ٩:  ) سورة التوبة٥(
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  اتصف بالصدق في هذه الآية.استدلّ الشيخ المفيد ذه الآية على عصمة من 

  سبحانه دعا المؤمنين في هذه الآية إلى اتباع االله  قد ثبت أن: «  قال الشيخ المفيد 
  الصادقين والكون معهم فيما يقتضـيه الـدين ، وثبـت أن المنـادى بـه يجـب أن       
  يكون غير المنادى إليـه لاسـتحالة أن يـدعى الإنسـان إلى الكـون مـع نفسـه        

  ». .. اعهاواتب
  ثمّ فصل في كلام طويل عدم دلالة الآيـة علـى اتبـاع جميـع مـن صـدق لأنّ       

  وإنمـا المقصـود بعـض    ،  ذلك يوجب اتباع الإنسان نفسه لأنّ كلّ مؤمن صـادق 
  فـإن كـان معهـودين فتكـون الألـف      ،  الصادقين المعهودين أو غـير المعهـودين  

  الـذي دلّـت عليـه الروايـات      الآمـر ،  م للعهد فيجب أن يكونوا معـروفين الّوال
  وإن كـانوا غـير معهـودين فلابـد مـن      ،  وبينت أسماءهم وأشارت إليهم خاصـة 

  الدلالة عليهم ليتميزوا ممن يـدعي زوراً مقـامهم وألا يطلـق الحجـة لهـم وسـقط       
  وإذا ثبت أنه لابد من الدليل عليهم ولم يـدع أحـد مـن الفـرق     ،  تكليف اتباعهم
  لفساد خلـو الأُمـة كلّهـا مـن     ،  ثبت أنها فيهم خاصة،  هم دلالتها على غير

  تأويلها وعدم أن يكون القصد إلى أحد منهم ا.
  لأنّ الأمـر ورد  ،  على أنّ الدليل قـائم علـى أنهـا فـيمن ذكرنـاه     «  : ثمّ قال

  باتباعهم على الاطلاق وذلك يوجـب عصـمتهم وبـراءة سـاحتهم والأمـان مـن       
  والعصـمة توجـب الـنص علـى صـاحبها      ،  بدلالة إطلاق الأمر باتبـاعهم زللهم 

  وإذ اتفق مخالفونا على نفي العصمة والـنص عمـن ادعـوا لـه تأويـل      ،  بلا ارتياب
 ـ   فقد ثبت أنها في الأئمة ،  هذه الآية   خـرج   الوجود النقل بـالنص علـيهم وإلّ

  .)١(»  وذلك فاسد،  الحق عن أُمة محمد 
___________  

ــارة (١( ــول المخت ــىٰ ) الفص ــيد المرتض ــيخ   للس ــن للش ــون والمحاس ــاب العي ــن كت   ) م
  .١٣٨ـ  ١٣٧:  المفيد
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   وهذا الكلام في العصـمة يمكـن تعديـه إلى جميـع الأنبيـاء والمرسـلين       

  لكوم من أجلى مصاديق الصادقين هذا بالإضافة إلى إطلاق الآية الشامل لهم.
  صـحيح البتـة ، فقـد وردت روايـات كـثيرة مـن        وما قاله الشيخ المفيد 

  ـذه الآيـة ، سنشـير إلى     بيـت  طرق الفريقين وكلّها تؤكّد اختصاص أهل ال
  اليسير منها.

  االله  أتعلمـون أنّ ، االله  أنشـدكم «  : الصـحابة  ففي مناشدة أمير المـؤمنين  
  :  فقـال سـلمان   )١( ) يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مع الصـادقين  ( أنزل

  أمـا المـأمورون فعامـة المـؤمنين     :  ؟ قـال   ذا أم خاصةعامة هاالله  يا رسول
  وأما الصادقون فخاصة لها في علي وأوصـيائي مـن بعـده إلى يـوم     ،  أمروا بذلك
  .)٢( » نعماللّهم :  القيامة. قالوا

  .)٣( بن عباس مرفوعاًاالله  ونحوه عن عبد
  فمـن   (:  انه قال في هذه الآيـة  االله  عن أبي عبد،  وروى موسى بن إسحاق

  .)٤( ) وعنه تبارك اسمه االله  ما حملناه إليكم عن رسول،  الصادقون
  مـع  وكُونـوا   ( : أنـه قـال   عـن الإمـام البـاقر    ،  وعن جابر الجعفي

ينقاد٥( )  مع علي بن أبي طالب ( ) الص(.  
  كمـا نقـل   ،  ونقله ابن شهرآشوب عن ابن عباس ونسـبه للـثعلبي في تفسـيره   

___________  
  .١١٩/  ٩:  ) سورة التوبة١(
  .٢١٥:  ١الطبرسي /  والاحتجاج،  ٢٠٠:  ) كتاب سليم بن قيس الهلالي٢(
  .٦٨٦/  ٣٤٣:  ٢القاضي النعمان /  ) شرح الأخبار٣(
  .٨٩٤/  ٥٠٦:  ٢) شرح الأخبار ٤(
  ومناقــب آل أبي ،  )٩) مجلــس (٥٣( ٤٦١/  ٢٥٥:  الشــيخ الطوســي /  الأمــالي) ٥(

  .٣١٤:  ٣ابن شهرآشوب /  طالب
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  من تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن ابـن عمـر انـه قـال في     

  .)١( وأهل بيته  االله  الآية : انها في رسول
  االله  جبريـل القمـي بسـنده عـن جـابر بـن عبـد       ورواه ذلك شاذان بـن  

  .)٢( الأنصاري
  ونقله السيد ابن طاوس في سـعد السـعود مـن الجـزء الثالـث مـن تفسـير        

  .)٣( الإمام الباقر 
  نجـد   وبعد ملاحظة هذه الآيات المباركات الدالّـة علـى عصـمة الأنبيـاء     

  ،  مختـارون لـه تعـالى خيـرون    ،  مصطفون الله أنّ دلالاا تقتضي أنّ الأنبياء 
  مـع أنّ الآيـات تصـرح    ،  ومن الضرورة إنّ ذلك ينافي صدور العصيان عنهم سهواً

  بلزوم متابعتهم والاقتداء م والاقتباس من أنـوارهم ووجـوب التأسـي ـم كمـا      
  وةٌ حسـنةٌ لّمـن كَـانَ يرجـو االلهَ     لَّقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُس ( : قال تعالى

  .)٤( ) والْيوم الْآخر وذَكَر االلهَ كَثيرا
  مـع  ،  ولو صدرت المعصية عنهم ولو سهواً لمـا جـاز الاقتـداء والتأسـي ـم     

  أنّ صدورها عنهم ولو في بعض الأحيان يوجب تنفـر النـاس منـهم فـلا يطمـأن      
  الغرض الأقصى من بعثتهم. إلى قولهم وفعلهم وهذا ينافي

  
  
  

___________  
  .٢٨٨:  ٣) مناقب آل أبي طالب / ابن شهرآشوب ١(
  .١٣٨) الفضائل / شاذان بن جبريل القمي : ٢(
  .١٢٢:  السيد ابن طاوس/  ) سعد السعود٣(
  .٢١/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٤(

    



 
  
  
  
  
  

   الفصل الثاني
   أدلّة العصمة المطلقة من السنة

  والدليل العقلي

  

   المبحث الأول
  أدلّة العصمة المطلقة من السنة

  طائفـة  ،  والأئمـة الأطهـار    وردت في أحاديث الرسـول الأكـرم   
   كبيرة من النصوص التي تدلّ دلالة صـريحة علـى عصـمة الأنبيـاء والأئمـة      

  اعتمـدنا   مع استبعاد أن يصدر أي لون مـن ألـوان اللـوم والعتـاب بحقّهـم      
  نماذج منها بحسب ما يستوعبه البحث.

  عــن  )  ه ٧٦/  ت مــا رواه ســليم بــن قــيس الهــلالي ( : الحــديث الأول
  حيـث   االله  عـن رسـول    المؤمنين الإمـام علـي بـن أبي طالـب     أمير

  االله  ورجـل أتـاه  «  : حذّر من ثلاثة رجـال وأخـذ يصـفهم إلى أن قـال     
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  ، وكـذب ، لا  االله  ومعصـيته معصـية  االله  عزوجلّ سلطاناً فزعم أنّ طاعته طاعـة 

   إنمـا الطاعـة الله  ، االله  لا طاعـة لمـن عصـى   ،  معصية الخـالق طاعة لمخلوق في 
  أَطيعـوا االلهَ   ( : بنفسـه ونبيـه فقـال   االله  ولرسوله ولولاة الأمر الـذين قـرم  

نكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَط١( ) و(.  
   مطهـر لا يـأمر بمعصـية    لأنه معصوم االله  إنما أمر بطاعة رسولاالله  لأنّ

 ـ، االله  هم معصومون مطهما أمر بطاعة أولي الأمر لأنرون لا يـأمرون بمعصـية  وإن   
  .)٢( » االله

  وفي هذا دلالـة واضـحة علـى ضـرورة كـون الرسـول أو الـنبي والإمـام         
.ه الهادي إلى الحقمعصوماً كي تجب طاعته ومتابعته لأن  

   االله  سمعـت رسـول  :  قـال  عـن أبي ذر الغفـاري    : الحديث الثـاني 
  تعـالى عنـد   االله  نسـبح ،  خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحـد  « : يقول

  جعـل ذلـك     آدماالله  فلمـا أن خلـق  ،  العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام
  عزوجـلّ مـن أصـلاب طـاهرة إلى أرحـام      االله  فلم يزل ينقلنا،  النور في صلبه

  فجعلـني في صـلب   ،  مطهرة حتى انتـهى إلى عبـد المطّلـب فقسـمنا نصـفين     
  .)٣( » وجعل علياً في صلب أبي طالباالله  عبد

  لكـن متنـه كـاف في    ،  وإن لم يرد فيه لفظ العصـمة صـراحة  ،  وهذا الحديث
  وعلــى طهــارم ولــيس أدلّ  الدلالــة علــى العصــمة للأنبيــاء والأئمــة 

___________  
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء١(
   والخصـال ،  ٥٢:  الشـيخ الصـدوق  /  وعلـل الشـرائع  ،  ٤٠٥:  ) كتاب سليم بـن قـيس  ٢(
  .٦٨:  ١له أيضاً / 
  .١٩٢:  ٢السيد هاشم البحراني /  ) البرهان في تفسير القرآن٣(



 ٣٩ .................................. / المبحث الأول : أدلّة العصمة المطلقة من السنة   ١ف 
  من كلّ رجس ويبعد عنهم كلّ ذنب ومعصية.االله  من أن يطهرهمعلى عصمتهم 

  لمّـا جمـع المـأمون لعلـي     « عن أبي الصلت الهـروي قـال :    الحديث الثالث :
  أهل المقالات مـن أهـل الإسـلام والـديانات مـن اليهـود        ابن موسى الرضا 

 ـ ئر أهل المقـالات فلـم يقـم    والنصارى واوس والصابئيين وسا    وألزمـه  اأحـد إلّ
  يـا ابـن   :  فقال لـه ،  فقام إليه علي بن محمد بن الجهم،  حجته كأنه قد ألقم حجراً

   عزوجـلّ االله  فما تعمل في قـول :  قال،  بلى:  ؟ قال أتقول بعصمة الأنبياءاالله  رسول
  .)١( ) وعصىٰ آدم ربه فَغوىٰ (

  وذَا النــون إِذ ذَّهــب مغاضــبا فَظَــن أَن لَّــن نقْــدر  ( : وقولــه عزوجــلّ
هلَي٢( ) ع(.  

  .)٣( ) ولَقَد همت بِه وهم بِها ( : وقوله في يوسف
  .)٤( ) وظَن داوود أَنما فَتناه ( : وقوله عزوجلّ في داود

  وتخفي فـي نفْسِـك مـا االلهُ مبديـه وتخشـى       ( : وقوله في نبيه محمد 
اهشخأَن ت قااللهُ أَحو اس٥( ) الن(.  

  االله  ولا تنسـب إلى أنبيـاء  االله  اتـقِ ،  ويحك يا علـي :  فقال مولانا الرضا 
  ومـا يعلَـم    ( : عزوجلّ يقـول االله  فأن،  برأيكاالله  ولا تأول كتاب،  الفواحش

  .)٦( ) تأْوِيلَه إِلَّا االلهُ والراسخونَ في الْعلْمِ
___________  

  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه١(
  .٨٧/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
  .٢٤/  ١٢:  ) سورة يوسف٣(
  .٢٤/  ٣٨:  ) سورة ص٤(
  .٣٧/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٥(
  .٧/  ٣:  ) سورة آل عمران٦(
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  االله  فـأن  )٧( ) وعصـىٰ آدم ربـه فَغـوىٰ    ( : أما قوله عزوجلّ في آدم 

  عزوجلّ خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بـلاده ، لم يخلقـه للجنـة ، وكانـت     
  عزوجـلّ ، فلمـا   االله  المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتـتم مقـادير أمـر   

  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ   ( حجةً وخليفةً عصم بقولـه عزوجـلّ :  أهبط إلى الأرض وجعل 
ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِبا ووحنو م٨( ) آد(.  

  وذَا النـون إِذ ذَّهـب مغاضـبا فَظَـن أَن لَّـن نقْـدر        ( : وأما قوله عزوجلّ
هلَيأنّ )١( ) ع ما ظنوجلّ لا يضـيق عليـه رزقـه ألا تسـمع قـول     االله  إناالله  عز  

   ضيق عليه ولـو ظـن أن  أي ،  )٢( ) وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه ( : عزوجلّ
  تبارك وتعالى لا يقدر عليه لكان قد كفر.االله 

  همّـت  فانهـا   )٣( ) بِهـا ولَقَد همت بِه وهم  ( : يوسفوأما قوله عزوجلّ في 
  عنـه  االله  فصـرف ،  لعظـم مـا داخلـه   ،  بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته

 ـ يعـني القتـل   ـكَذَٰلك لنصرِف عنه السوءَ  ( : وهو قوله،  قتلها والفاحشة    ـ
  .)٤( ) والْفَحشاءَ

  ؟ وأما داود فما يقول من قبلكم فيه
  إن داود كان في محرابـه يصـلّي إذ تصـور لـه     :  يقولون:  فقال علي بن الجهم

  فقطـع صـلاته وقـام ليأخـذ     ،  إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيـور 
___________  

  .١٢١/  ٢٠) سورة طه : ١(
  .٣٣/  ٣) سورة آل عمران : ٢(
  .٨٧/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٣(
  .١٦/  ٨٩:  ) سورة الفجر٤(
  .٢٤ / ١٢:  ) سورة يوسف٥(
  .٢٤/  ١٢:  ) سورة يوسف٦(



 ٤١ .................................. / المبحث الأول : أدلّة العصمة المطلقة من السنة   ١ف 
  الطير ، فخرج الطير إلى الدار فخرج في أثره ، فطـار الطـير إلى السـطح فصـعد في     
  طلبه ، فسقط الطير في دار أوريا بن حنان ، فاطّلع داود في أثـر الطـير فـإذا بـامرأة     

 ـ يعـني داود   ـ أوريا تغتسل ، فلما نظر إليها هواها ، وكان أوريا قد أخرجه    ـ
  في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قـدم أوريـا أمـام الحـرب ، فقـدم فظفـر       
  أوريا بالمشركين ، فصعب ذلك على داود ، فكتب ثانيـة أن قدمـه أمـام التـابوت     

  ، وتزوج داود بامرأته. فقدم ، فَقُتل أوريا 
  إِنـا اللهِ وإِنـا إِلَيـه     (بيده علـى جبهتـه ، وقـال :     قال : فضرب الرضا 

   إلى التـهاون بصـلاته حتـى خـرج في    االله  لقد نسبتم نبياً من أنبياء )١( ) راجِعونَ
   ؟ فمـا كانـت خطيئتـه   االله  فقال يا ابن رسـول ،  أثر الطير ثمّ بالفاحشة ثمّ بالقتل

  االله  فبعـث ،  خلقاً هو أعلم منهاالله  ويحك إنّ داود إنما ظن أن ما خلق:  فقال 
  خصـمان بغـىٰ بعضـنا علَـىٰ      ( : فقـالا ،  عزوجلّ إليه الملكين فتسورا المحراب

     اطـرّاءِ الصـوا إِلَـىٰ سنـداهطْ وطشلَا تقِّ وا بِالْحننيكُم بضٍ فَاحعـذَا   *بٰإِنَّ ه  
  أَخي لَه تسع وتسعونَ نعجةً ولي نعجـةٌ واحـدةٌ فَقَـالَ أَكْفلْنِيهـا وعزنِـي فـي       

  لَقَد ظَلَمـك بِسـؤالِ    ( : عليه فقال يعلى المدع فعجل داود  )٢( ) الْخطَابِ
اجِهإِلَىٰ نِع كتجععي البينـة علـى ذلـك    )٣( ) نولم يقبـل علـى   ،  ولم يسأل المد  

  ألا ،  لا ما ذهبتم إليـه ،  ؟ فكان هذا خطيئة حكمه ما تقول:  فيقول،  المدعى عليه
  يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْـأَرضِ فَـاحكُم بـين     ( : عزوجلّاالله  تسمع قول

   الناسِ بِالْحقِّ ولَا تتبِعِ الْهوىٰ فَيضـلَّك عـن سـبِيلِ االلهِ إِنَّ الَّـذين يضـلُّونَ عـن      
___________  

  .١٥٦/  ٢٢) سورة البقرة : ١(
  .٢٣ـ  ٢٢/  ٣٨:  ) سورة ص٢(
  .٢٦/  ٣٨:  ) سورة ص٣(
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  .)١( ) سبِيلِ االلهِ لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ

  ؟ فما قصته مع أوريااالله  فقال ابن الجهم : يا ابن رسول
  كانت إذا مـات بعلـها أو قتـل     أنّ المرأة في أيام داود :  فقال الرضا 

  عزوجلّ له أن يتزوج بـامرأة قتـل بعلـها    االله  تتزوج بعده أبداً ، وأول من أباح لا
  .فذلك الذي شق على الناس من قبل أوريا داود 

  وتخفـي فـي نفْسِـك مـا االلهُ      (: عزوجلّ له االله  وقول وأما نبيه محمد 
اسى النشختو يهدبم  ـاهشخأَن ت قااللهُ أَحـه أسمـاء    االله  فـإن  )٢( ) وف نبيعـر  

  أزواجه في دار الـدنيا وأسمـاء أزواجـه في الآخـرة وأنهـن أُمهـات المـؤمنين ،        
  وأحد من سمى له زينب بنت جحش ، وهـي يومئـذ تحـت زيـد بـن حارثـة ،       

   اسمها في نفسه ولم يبده ، لكي لا يقول أحد مـن المنـافقين إنـه قـال     فأخفى 
  وخشـي قـول   ،  في امرأة في بيت رجل أنها أحد أزواجه مـن أُمهـات المـؤمنين   

  االله  وأن،  في نفسـك  ) وااللهُ أَحـق أَن تخشـاه   ( : عزوجلّاالله  فقال،  المنافقين
  وزينـب مـن   ،  تزويج حـواء مـن آدم   اإلّما تولّى تزويج أحد من خلقه  عزوجلّ
  .)٣( وفاطمة من علي ،  االله  رسول
  االله  أنـا تائـب إلى  ، االله  يـا ابـن رسـول   :  وقال،  فبكى علي بن الجهم:  قال

  .)٤(»  بما ذكرته اعزوجلّ بعد يومي هذا إلّاالله  عزوجلّ أن أنطق في أنبياء
___________  

  .٢٦/  ٣٨) سورة ص : ١(
  .٣٧/  ٣٣) سورة الأحزاب : ٢(
  عزوجــلّ تــولّى تــزويج االله  ) وفي هــذا يــدلُّ علــى كــذب مــا رواه الحشــوية مــن أن٣ّ(

  .عائشة من النبي 
ــدوق :  ٤( ــيخ الص ــالي / الش ــ ١٥٠) الأم ــس (٣( ١٤٨/  ١٥٣ ـ ــون ٢٠) مجل   ) ، وعي

  ).١٤باب ( ١/  ١٧٣ـ  ١٧٠:  ١/ له أيضاً  أخبار الرضا 



 ٤٣ .................................. / المبحث الأول : أدلّة العصمة المطلقة من السنة   ١ف 
  في حـديث طويـل يثبـت     وفي عيـون أخبـار الرضـا     : الحديث الرابع

  حينمـا سـأله المـأمون     عصمة الأنبياء صراحة مـن خـلال جـواب الإمـام     
  ولَقَـد   ( : عزوجلّاالله  فأخبرني عن قول،  درك يا أبا الحسن الله .. « : العباسي قائلاً

بِّهانَ رهرأَىٰ بلَا أَن را لَوبِه مهو بِه تم١( ) ه(.  
  ،  همّـت لهم ا كمـا  ،  لقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه:  قال الرضا 

  عـن  ،  ولقـد حـدثني أبي  ،  والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه،  لكنه كان معصوماً
  .)٢( » لا يفعلوهم بأن ،  همّت بأن تفعل:  أنه قال أبيه الصادق 

ــديث الخــامس ــد : الح ــديث عب ــن طلحــةاالله  ح ــت لأبي ،  ب ــال قل   ق
  أمـن صـحف   ،  عن العلم الذي تحدثونا بهاالله  أخبرني يا ابن رسول«  : االله  عبد

  ؟ أو كيـف حـال العلـم عنـدكم.      ؟ أم من رواية يرد ا بعضكم عن بعض عندكم
  بلى. :  قلت .» !؟ أما تقرأ كتاب االله،  الأمر أعظم من ذلك وأجلّاالله  يا عبد«  : قال

  وكَذَٰلك أَوحينا إِلَيك روحا مّن أَمرِنـا مـا كُنـت تـدرِي مـا       (قال : أما تقرأ : 
  أنه كـان في حـال لا يـدري مـا الكتـاب ولا      أفاترون  )٣( ) الْكتاب ولَا الْإِيمانُ

  قال : نعم قد كان في حال لا يـدري مـا الكتـاب ولا    قال : هكذا نقرأ. ؟  الإيمان
  تلك الروح فعلمه ا العلم والفهم ، كـذلك تجـري تلـك    االله  الإيمان ، حتى بعث

  .)٤( »على عبد علمه ا العلم والفهم االله  الروح إذ بعثها
___________  

  .٢٤/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
ــا ٢( ــار الرض ــون أخب ــاب ( ١/  ١٧٩:  ١ ) عي ــد،  )١٥ب ــاب  ٢٨/  ٧٤:  والتوحي   ب
ــاب  ٢٤/  ١٢١:  و،  )٢( ــاج،  )٩( ١٤/  ١٣٢:  و،  )٨(بـ ــي /  والاحتجـ   :  ٢الطبرسـ

٢٢١.  
  .٥٢/  ٤٢) سورة الشورى : ٣(
  .٤٥٨) بصائر الدرجات / الصفّار : ٤(
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  الأمـر أعظـم مـن ذلـك      (:  تعليقاً على قولـه   مة السي اقال العلّ

  مـرين المـذكورين ممـا    أنما كان الأمر أوجب من ذلك لأنّ الأ«  : قيل:  ) وأوجب
  فلابد في الحجة مـن أمـر يمتـاز بـه عـن سـائر النـاس        ،  يشترك فيه سائر الناس
  .)١(»  لا يحتمل الخطأ والشك

  أمـر علمنـا   :  أي«  : )  ه ١٠٨٦/  ت وقال المازندراني الميرزا محمـد صـالح (  
  أو ،  الرجـال وأحق أن يكون مأخوذاً مـن أفـواه   ،  ألزم وأتمّ:  يعني»  أعظم وأوجب

  .)٢(»  بل هو من الروح الذي معنا،  مستخرجاً من الكتاب
  وهذا دليل على أن المعصوم مسدد ومؤيد عن ارتكاب مطلق الخطأ.

  تـرك أرضـاً    مـا  واالله«  : قـال  عن أبي جعفر الباقر  : الحديث السادس
  وهو حجته علـى عبـاده ولا   ، االله  وفيها إمام يهتدى به إلى اإلّ منذ قبض آدم 

  .)٣( » عبادهعلى  تبقى الأرض بغير إمام حجة الله
  والرواية صريحة جداً حيث أنّ القضـية ليسـت قيـادة سياسـية وإدارة حكـم      
  بل هي مرتبطة بنظام التكوين وموقع الإمام هنـا يكشـف عـن إيصـاله النـاس إلى      

  صوماً لمـا كـان أهـلاً لهـذا المنصـب      ولو لم يكن مع،  محل الهداية وطريق الصواب
  الإلهي.

  مـام الصـادق ، عـن أبيـه     عن محمد بن عمـارة ، عـن الإ   الحديث السابع :
  ي من غـير ذنـب ، وأنّ الأنبيـاء    لابت  إنّ أيوب« ، قال :  مام الباقر الإ

   ولا يرتكبـون ذنبـاً  لا يذنبون ، لأم معصومون مطهرون لا يذنبون ولا يزيغـون  
___________  

  .١٧٣:  ٣السي /  ) مرآة العقول١(
  .٦٨:  ٦المازندراني /  ) شرح أصول الكافي والروضة٢(
  بـاب إنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة مـن كتـاب        ٨/  ١٧٩ـ   ١٧٨:  ١) أصول الكافي ٣(

  الحجة.



 ٤٥ ..................................أدلّة العقول   / المبحث الثاني : العصمة المطلقة في ٢ف 
  .)١( » صغيراً أو كبيراً

  وهناك عشرات الروايات وفيها من الصحيح الـذي لا شـبهة في سـنده تؤكّـد     
  وانتـهاءً   االله  جميعاً ابتـداء مـن رسـول    بصريح العبارة عصمة أهل البيت 

  ويمكن جعلها هي الأُخـرى دلـيلاً علـى عصـمة     ،  بالإمام الثاني عشر المهدي 
  ؛ لأنّ الكلام في العصمة واحد. الأنبياء 

  المبحث الثاني 
  العصمة المطلقة في أدلّة العقول

  انفــرد الإماميــة دون غيرهــم مــن المــذاهب الإســلامية الأخــرى بــالقول 
  بجملـة مـن الأدلّـة العقليـة      واستدلّوا على ذلـك ،  بالعصمة المطلقة للأنبياء 

  : وهي باختصار

  : الدليل الأول ـ دلالة المعجز وانتفاء البعثة مع عدم العصمة المطلقة
 ـ   لو لم يكن الأنبياء مع   زم باطـل فـالملزوم   اصومين لانتفـت فائـدة البعثـة واللّ

  أنه إذا جـازت المعصـية علـيهم لم يحصـل الوثـوق بصـحة       :  بيان الملازمة،  مثله
  وإذا لم يحصـل الوثـوق لم يحصـل الانقيـاد     ،  م بجواز الكذب حينئـذ علـيهم  قوله

  .)٢( لأمرهم ويهم فتنتفي فائدة بعثهم وهو محال
   وإلى هذا الوجه يرجع من اسـتدل علـى العصـمة مـن الـذنوب بأنـه ينـافي       

___________  
  باب السبعة. ١٠٨/  ٣٩٩:  ) الخصال١(
  ، وســبقه إلى هــذا  ٦٣) النــافع في شــرح البــاب الحــادي عشــر / المقــداد الســيوري : ٢(

ــاد ، والعلّ    ــد الاعتق ــي في تجري ــدين الطوس ــير ال ــق نص ــتدلال المحقّ ــي الاس ــة الحلّ   ام
  .٣٧٦امة الحلّي : في شرحه ، راجع : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد / العلّ
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  مـن الإعجـاز القـرآني إثبـات اسـتناد القـرآن        فإن المراد،  دلالة المعجز القاطعة

  ولـو جـاز الخطـأ علـى الـنبي      ،  سبحانه وأنه ليس من صنع البشـر االله  الكريم إلى
  لجاز أن يتبع هواه ويرتكب المعاصي وحينئذ لم يؤمن منـه أن يبلـغ كـل مـا جـاء      

  به القرآن أو لا ينقص منه.
  في بعـض كتبـه حيـث قـال      وإلى هذا المعـنى يشـير السـيد المرتضـى     

  بأنّ العلـم المعجـز إذا كـان واقعـاً     ،  مستدلا على عصمة النبي عن الكبائر والصغائر
  صـدقت في  :  وجاريـاً مجـرى قولـه تعـالى    ،  موقع التصديق لمدعي النبوة والرسالة

  فيمـا  االله  فلابد أن يكون هذا المعجز مانعاً من كذبـه عـن  ،  أنّ رسولي ومؤدي عني
ه تعـالى لا يجـوز أن يصـدق الكـذّاب    ،  يه عنهيؤدلأنّ تصـديق الكـذّاب   ،  لأن  
  .)١( قبيح

  والـذي   (:  ومن هنا استدلّ قطب الدين النيسابوري على العصـمة عقـلاً فقـال   
  يدلّ على عصمة الرسل أنّ العلم المعجز يؤمننـا عـن وقـوع الكـذب منـه فيمـا       

  لأنّ تجـويز الكـذب   ،  فيـه بـين الأُمـة   وهذا لا خلاف ،  تعالى إلينااالله  يؤدي عن
  .)٢( ) يرفع الثقة ويعدم الأمان

  لأنّ عدم ذلك يعد قـدحاً في الرسـالة وطعنـاً في النبـوة هـذا فيمـا يتعلّـق        
  أما في ما يتعلّق بباقي القبائح ولو كانت صـغيرة فإنهـا توجـب النفـرة     ،  بالكذب

 ـ (،  منهم وعدم تلقي أقوالهم وقبولها   تعـالى مـن يوجـب    االله  وز أن يبعـث ولا يج
  الفظاظـة والغلظـة   االله  فقـد جنـب  ،  علينا اتباعه وتصديقه وهو على صفة تنفر عنه

___________  
  .١٧:  السيد المرتضى/  ) تتريه الأنبياء١(
  .١٧٢:  قطب الدين النيسابوري/  ) التعليق في علم الكلام٢(
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  والخلق المشينة وكثيراً من العلل القبيحـة لأجـل التـنفير فـأولى أن يجنـب القبـائح       

  .)١( ) كذلك
  وأمـا القبـائح الأُخـر فـإنّ      (:  قال،  ونحوه قول قطب الدين النيسابوري أيضاً

  فـلا يرغـب في   ،  وع القبـائح منـه  لأنّ من يجوز وق،  دليل التنفير يؤمن عن جميعها
  ولمـا كـان الغـرض في إرسـال     ،  القبول عنه ولا تميل نفوسـنا إلى الاقتـداء بـه   

  وجـب أن يكـون   ،  الرسل الاقتداء م والقبول عنهم والتأسـي بفعلـهم وقـولهم   
  .)٢( ) الرسول مترّهاً عن كلّ ما ينفر عنه ويتعذّر منه
 ـ     دعي النبـوة والرسـالة علـى أتمّ وجـه     وعليه فكأنّ المعجز قد وقـع وأيـد م

  تعالى أو يوسط بينـه وبـين خلقـه مـن     االله  إذ يقبح عقلاً أن يبعث،  وأكمل صورة
  هو كاذب غير أمين.

  مـن القبـائح    وقد صرح الشـيخ الطوسـي بوجـوب عصـمة الأنبيـاء      
  يـث إنـه اسـتدلّ    ح،  )٣( جميعها صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها عمداً وسـهواً 

  تعـالى  االله  بجمالية العقل وكماله في أنّ القبيح إذا كان كـذباً فأنـه سـيؤدي إلى أنّ   
  وأمـا  ،  تعـالى االله  وتصديق الكـذابين قبـيح ولا يجـوز علـى    ،  سيصدق الكذابين

  فإننا لو جوزناهـا علـيهم فهـذا يعـني جـواز      ،  جميع القبائح الأخرى غير الكذب
  ولهـذا  ،  بينما هو علـى صـفة تنفـر النـاس عنـه     ،  نبياً يأمرنا باتباعهاالله  أن يبعث
  الفظاظـة والخلـق المشـينة والأمـراض المنفـرة لمـا        تعالى الأنبيـاء  االله  جنب

___________  
  .١٠٩:  ١٧السي /  وبحارالأنوار،  ٣٧٥:  مة الحلّياالعلّ/  ) كشف المراد١(
  .١٧٢:  م) التعليق في علم الكلا٢(
  .٢٦٠:  الشيخ الطوسي/  ) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد٣(
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  .)١( كانت هذه الأشياء منفرة بالعادة

  من هنا نستكشف أن كـل مـا يقـدح في صـاحب هـذا المقـام ، يقـدح في        
   الامتثال ويزحزحه ، فلابد أن يكون المعصوم مؤيداً بالبعـد عـن جميـع مـا يكـون     

  أقرب للوقوع من إظهار المعجز.هذا ،  منفراً عنه مبعداً

  : الدليل الثاني ـ امتناع إيذاء المعصوم 
  لأنـه مـن بـاب    ،  إنه لو جاز للمعصوم أن يعصي لوجب إيذاؤه والتـبرؤ منـه  

  تعـالى نـص علـى تحـريم إيـذاء      االله  لكـن ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر 
  ين يـؤذُونَ االلهَ ورسـولَه لَعـنهم االلهُ فـي الـدنيا      إِنَّ الَّـذ  ( : فقال المعصوم 

  .)٢( ) والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا
  إنه إذا فعل معصية وجـب الإنكـار عليـه     (:  مة الحلي اوفي ذلك يقول العلّ

  عنـه وكـل ذلـك    لعموم وجوب النهي عن المنكر وذلك يستلزم إيذاءه وهو منـهي  
  .)٣( ) محال

  التســتري االله  ومـا نلاحظــه كــذلك عنـد الســيد الشــهيد القاضـي نــور   
  بدليلـه علـى    حيث رد على أدلة منكري عصـمة الأنبيـاء    )  ه ١٠١٩/  ت (

  إن صـدر عنـهم ذنـب     (:  من خلال عدم صدور الذنب عنهم فقال عصمتهم 
  وإيـذائهم  ،  لوجوب الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر   وجب زجرهم وتعنيفهم 

___________  
  .٤٤٧مة الحلّي : ا، ومناهج اليقين / العلّ ٢٦١ـ  ٢٦٠) المصدر نفسه : ١(
  .٥٧/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٢(
  وانطلــق ،  ٤٢٦:  ومنــاهج الــيقين،  ٣٧٦:  ) كشــف المــراد في شــرح تجريــد الاعتقــاد٣(

ــاء  ــول بعصــمة الأنبي ــرازي في الق ــه عصــمة  الفخــر ال ــدليل في كتاب ــذا ال ــن ه   م
  .١٠:  الأنبياء
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  أذنبوا لدخلوا تحت قوله تعالى : حرام إجماعاً ، وأيضاً لو

) منهج ارن فَإِنَّ لَه ولَهسرصِ االلهَ وعن يم١( ) و(.  
  .)٢( ) أَلَا لَعنةُ االلهِ علَى الظَّالمين (وتحت قوله تعالى : 

  .)٣( ) لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ (وتحت قوله تعالى لوماً وذماً 
  .)٤( ) أَتأْمرونَ الناس بِالْبِرِّ وتنسونَ أَنفُسكُم (وقوله تعالى : 

  وكـل ذلـك   ،  فيلزم كوم موعودين بعـذاب جهـنم وملـومين ومـذمومين    
  وهذا الـدليل يـدل أيضـاً علـى عصـمتهم مـن كـل الـذنوب         ،  باطل إجماعاً

  .)٥( ) وغيرها

  : الدليل الثالث ـ الاحتياج للمعصوم
  هـو احتيـاج الأُمـة     لتي تثبت بحـق عصـمة الأنبيـاء    من الأدلّة العقلية ا

  في الأرض هـي   فالعلّـة الـتي أحوجتنـا إلى وجـود الـنبي      ،  لوجود المعصوم
  فلـو  ،  لأنهم لو كانوا معصومين لم يحتـاجوا إلى الأنبيـاء   ،  عدم عصمة الخلق

  غـير معصـومين لكـانوا محتـاجين إلى غيرهـم لوجـود علّـة         كان الأنبياء 
  فيكون الكلام في غيرهم كـالكلام فـيهم فيـؤدي إلى وجـود أنبيـاء      ،  الحاجة فيهم

  ويفهـم هـذا المعـنى مـن خـلال      ،  فثبت وجوب عصـمتهم ،  لا اية لهم فيبطل
___________  

  .٢٣/  ٧٢) سورة الجن : ١(
  .١٨/  ١١) سورة هود : ٢(
  .٢/  ٦١رة الصف : ) سو٣(
  .٤٤/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
ــاق الباطــل٥( ــاق الحــق وإزه ــور/  ) إحق   :  ٢التســتري االله  الشــهيد الثالــث القاضــي ن

٢٠٢.  
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  المسـتدلّ بـه   االله  امة الحلّي لكـلام المحقّـق الطوسـي رحمهمـا    التدبر في شرح العلّ

 ـ   )١( على وجوب العصمة بامتناع التسلسل   أن هـذا   اوإن كان كلامـه في الإمـام إلّ
  ) وللوقـوف علـى    العصـمة  لاشتراكهم في صـفة (  يمكن تسريته إلى الأنبياء 

  إنّ الإمـام لـو لم يكـن     حيث يقـول : (  امة الحلّي شرح ذلك ما نجده عند العلّ
 ـ          رطية ، إنّ معصوماً للـزم التسلسـل والتـالي باطـل فالمقـدم مثلـه ، بيـان الش

  المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطـأ علـى الرعيـة ، فلـو كـان هـذا       
  المقتضي ثابتاً في حق الإمام ، وجب أن يكون له إمـام آخـر وبتسلسـل أو ينتـهي     

  .)٢( ) إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي
   لأنـه  رها بعـدم خطـأ المعصـوم (   فيبر وأما وجوب العصمة عند السيد شبر 

  فأمـا  ،  لو كان يخطأ لاحتاج إلى من يسدده ويمنعه عن خطأ وينبهـه علـى نسـيانه   
  .)٣( ) أن يكون معصوماً فيثبت المطلوب أو غير معصوم فيتسلسل

  فيكون بذلك معصوماً لعدم ثبـوت الخطـأ بحقّـه ولأنـه ممـن وثـق بإتباعـه        
  وهذا هو الذي دعى السـيد إبـراهيم الحجـازي إلى الاسـتدلال     ،  وانتهاج مسلكه

   والإمـام   إن وجه الحاجـة إلى الـنبي    حيث رأى (،  بذلك لإثبات العصمة
  فلـو جـاز علـيهم ذلـك لاحتـاجوا      ،  هو جواز الخطأ وصدور المعصية عن الأمـة 

  يح بــلا مــرجح في دور أو لاشــتراك العلــة ولــزوم التــرج،  إلى مرشــد آخــر
  .)٤( ) بتسلسل

  ) وجـوازه   علـيهم االله  صـلوات  وهذا يدل على عدم عروض الخطـأ علـيهم (  
___________  

  .٤٢٦، ومناهج اليقين :  ٣٩٠) كشف المراد : ١(
  .٣٩٠) المصدر نفسه : ٢(
  .٩٢:  ١شبر االله  السيد عبد/  ) حق اليقين٣(
  .١٨٦:  الحجازي السيد إبراهيم/  ) آيات العقائد٤(
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  الأمر الـذي دعـا إلى وجـوب الاقتـداء ـم وإتبـاعهم لأـم         )١( في حق الأُمة

  معصومون مطهرون وهداة مهديون.

  : الدليل الرابع ـ وجوب متابعة المعصوم 
  ، وضـرورة عـدم صـدور     هذا الدليل للـزوم العصـمة للأنبيـاء     يساق

  الذنب عنهم كي يكون نافياً لاجتماع الضدين أي الإتباع وعدمه ، بتقريـر أنـه لـو    
  لزم طاعته بمتابعته لأن مقامه يقتضـي هـذا ، ويجـب عصـيانه      صدر ذنب منه 

  كـار عليـه ، فيلـزم مـن ذلـك اجتمـاع       لأن ما جاء به ذنب يجب منعه عنه والإن
  الضدين وهو باطل لا محالة.

  ) أن العصـمة مـن الصـفات الـتي       ه ٣٧٤ت /  لذا يرى أبوالصلاح الحلـبي ( 
  فيما يـؤدي ، لأن عـدم امتنـاع الخطـأ عليـه في       يجب أن يتحلّى ا الرسول 

   إتباعـه ، وذلـك يـنقض جملـة    الأداء هو تجويز من الثقة به وبالتالي يسقط فـرض  
  وأن يكون معصـوماً مـن القبـائح لكونـه رئيسـاً وملطوفـاً       ،  الغرض من إرساله

  .)٢( برئاسة غيره
  إذن فرض إتباعه يوجب عقـلاً عـدم تجـويز الخطـأ عليـه صـغيراً كـان أو        

  فلابـد مـن اجتمـاع الضـدين      اوإلّ،  عمداً أو سهواً لتترهه عن القبائح كلّها،  كبيراً
  و محال.وه

  حافظ للشرع ولوجـوب الإنكـار عليـه لـو      أنه  ( مة الحلي اويرى العلّ
___________  

ــم الأصــول مــا لم  ١( ــة الإجمــاع في عل ــة إلى القــول بعــدم حجي   ) ولهــذا ذهــب الإمامي
  داخلاً معهم ، لجواز صدور الخطأ على كلّ منهم. يكن المعصوم 

  .١٥٣:  أبو الصلاح الحلبي/  المعارف) تقريب ٢(
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  ، وـذا   )١( ) أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعـة ويفـوت الغـرض مـن نصـبه     

  تكون عصمته ثابتة ، لعدم إقدامه على المعصـية لأنـه ممـن وقـع عليـه الاختيـار       
  والاصطفاء وأُيد بروح القدس.

ــور ــى عصــمتاالله  ويســتدل الســيد الشــهيد القاضــي ن   هم التســتري عل
  لأن لو صدر عنهم ذنب لحرم إتباعهم فيمـا صـدر عنـهم     بقوله : ( باتباعهم 

  ضرورة انه يحرم ارتكاب الـذنب ، وإتبـاعهم واجـب للإجمـاع عليـه ، لقولـه       
  م قُلْ إِن كُنتم تحبونَ االلهَ فَـاتبِعونِي يحبِـبكُم االلهُ ويغفـر لَكُـم ذُنـوبكُ      (تعالى : 

ــيم حر ــور ــن الصــغائر   )٢( ) وااللهُ غَفُ ــدليل يوجــب عصــمتهم ع ــذا ال   وه
  .)٣( ) والكبائر

  فتكون نتيجة ذلك أنهم معصومون فيجب اتباعهم والاقتداء م.
ــبر   ــيد ش ــد الس ــاد يبتع ــى   ولا يك ــتدلال عل ــبقه في الاس ــن س عم  

  إن فعـل المعصـية فإمـا     بما يقابل النقيض ، لأنه يرى أنّ المعصـوم (  عصمتهم 
  أن يجب علينا إتباعه فيها فيكون قد وجب علينا فعـل مـا وجـب تركـه واجتمـع      

  .)٤( ) الضدان ، وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة
  ومن هنا وجب كونه معصوماً لأنه لا يمكن أن تكون بعثتـه عبثـاً وبـلا فائـدة     

  .عن ذلك ـاالله  الىتع ـ
  ويؤكّد السيد إبراهيم الحجـازي وجـوب عصـمتهم لاسـتبعاد جـواز الخطـأ       

___________  
  .٤٢٦، ومناهج اليقين :  ٣٩١ـ  ٣٩٠) كشف المراد : ١(
  .٣١/  ٣) سورة آل عمران : ٢(
  .٢٠٢:  ٢) إحقاق الحق وإزهاق الباطل ٣(
  .٩١:  ) حق اليقين٤(



 ٥٣ ................................../ المبحث الثاني : العصمة المطلقة في أدلّة العقول   ٢ف 
  أنا مأمورون باتباعهم وتـرك الاعتـراض علـيهم فلـو      فيرى ( والنسيان عليهم 

  جاز الخطأ والنسيان لوجب متابعتـهم فيهـا للأمـر ـا والأمـر باتبـاع الخطـأ        
  .)١( ) قبيح

  إنه لـو جـاز أن يفعـل الـنبي المعصـية ، أو       : ( ولهذا يقول الشيخ المظفّر 
  يخطأ وينسى وصدر منه شيء من هـذا القبيـل ، فإمـا أن يجـب علينـا إتباعـه في       
  فعله الصادر منه عصياناً أو خطأ أو لا يجب ، فإن وجب إتباعـه فقـد جوزنـا فعـل     

  الـدين   تعالى ، بل أوجبنـا ذلـك وهـذا باطـل بضـرورة     االله  المعاصي برخصة من
  والعقل ، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينـافي النبـوة الـتي لابـد أن تقتـرن بوجـوب       

  .)٢( ) الطاعة أبداً
  ومن هذا يظهر أنّ النبي لا تنفك عنه العصـمة لضـرورة الاتبـاع والاقتـداء بـه      
  لأنه الهادي للحق ولأنّ غايته الرسالة والغرض منها هو حفـظ الأُمـة وصـوا مـن     

  بكون حامل الرسالة مترّهاً عن كـلّ مـا يـورث الشـك      اراف وهذا لا يكون إلّالانح
 ـفي صدقه وا   أن يكـون معصـوماً دون غـيره الـذي      الابتعاد عن دعواه ، فلم يبق إلّ

  هو محطّ لحدوث المنكرات صغيرها وكبيرها.
  ، لتـواتر   مـن آلـه    والشيء نفسه يقال في إثبات عصمة أئمة الهـدى  

  .الأدلّة على وجوب اتباعهم 
  ونتيجة منطقية لما سبق من الأدلّـة النقليـة والعقليـة اتفقـت كلمـة الإماميـة       

   خلافـاً لغيرهـم ، وفي هـذا القـول     على القول بالعصمة المطلقة لجميع الأنبياء 
___________  

  .١٨٥السيد إبراهيم الحجازي :  ) آيات العقائد /١(
  .٥٤) عقائد الإمامية / الشيخ محمد رضا المظفر : ٢(



 عصمة الأنبياء   ................................................................    ٥٤
  معصومون عـن الكفـر والبدعـة     مذهبنا أنّ الأنبياء : «  مة الحلّي ايقول العلّ

  خلافاً للفضيلية ، وعن الكبائر خلافـاً للحشـوية ، وعـن الصـغائر عمـداً خلافـاً       
  لمعتزلـة ، وخطـأً في التأويـل خلافـاً للجبـائيين ، وسـهواً خلافـاً        لجماعة من ا

  .)١(» للباقين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  من الطبعة الحجرية. ١٧) مبادئ الوصول إلى علم الأصول / العلاّمة الحلي : ١(



 

  
  
  

   الفصل الثالث
  ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء 

  تناول كثير من مفسري المذاهب الإسـلامية ومتكلميهـا بعـض الآيـات الـتي      
  لأن بعـض تلـك الآيـات المباركـة     ،  وكثر حولها الجدل لازمت حياة الأنبياء 

  حيـث  ،  كثير من الشبهات التي لها اتصـال مباشـرة بعصـمة الأنبيـاء    أثيرت حولها 
  ،  إن من هذه الآيات ما جاءت مورد عتاب ولـوم وتقريـع لـبعض الأنبيـاء    :  قالوا

  فكثر الجدل بين نافي هذه التوجهـات والشـبهات الواقعـة في غـير محلـها وبـين       
  .ء ولهذا قالوا بعدم ثبوت العصمة المطلقة للأنبيا،  مثبت لها

  والآيات الشريفة التي تمسك ا أولئك قد توهم بـادئ النظـر قـوة حجتـهم في     
  لا سـيما أنهـم رووا في   ،  بمختلـف صـورها   تجويز المعصية علـى الأنبيـاء   

  صحاحهم ما يدعم تلك المقولة الفاسدة كما سيأتي كلٌّ في محلّه من هذا الفصل.
  ظهـر الآيـات الـتي تـوهم بعـدم العصـمة وهـي علـى         وفيما يأتي بيان لأ

  : طائفتين

  :  الطائفة الأولى ـ ما يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء 
  حتىٰ إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُـذبوا جـاءَهم    ( : قوله تعالى:  منها

 ينرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم جِّيا فَننرص١( )ن(.  
___________  

  .١١٠/  ١٢:  ) سورة يوسف١(



 عصمة الأنبياء   ................................................................    ٥٦
   وتقريب الاستدلال ذه الآيـة الشـريفة علـى عـدم عصـمة الأنبيـاء       

  ائر الثلاثـة في قولـه   فيما ذهب إليه الحشوية من العامة ومـن وافقهـم بـأن الضـم    
  عزوجـلّ  االله  بمعـنى أن رسـل  ،  ترجع إلى الرسل ) وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا ( تعالى

  والكفّـار والمعانـدين   ،  كانوا ينذرون قومهم ويعـدون المـؤمنين بالنصـر الإلهـي    
  فلمـا تـأخر نصـر    ،  وكـان قـومهم يخـالفوم أشـد المخالفـة     ،  بالهلاك المحتم

  !!! منين وهلاك الكافرين والمعاندين ظن الرسل أنهم قد كُذبوا بما وعدوا بهالمؤ
  مـن أن الرسـل     وأيدوا هذا المذهب الفاسد بما كذبوا به على ابـن عبـاس   
  وزلْزِلُـوا حتـىٰ    ( : لما ضعفوا وغلبوا ظنوا ذلك وأنهم كانوا بشراً ثمّ تلا قوله تعـالى 

  .)١( ) الرسولُ والَّذين آمنوا معه متىٰ نصر االلهِ أَلَا إِنَّ نصر االلهِ قَرِيبيقُولَ 
  ) في الآيـة علـى تقـديره صـحة مـا روي عـن        الظن وقد حمل الزمخشري (

  ابن عباس على ما يخطر بالبال ويهجس في القلـب مـن شـبه الوسوسـة وحـديث      
  .)٢( النفس على ما عليه جملة البشر

  بلحـاظ كـوم الصـفوة     وكل ما ذكروه باطل لا يناسب مقام الأنبيـاء  
  ولو رجع أولئـك المخطئـة إلى مـا ورد عـن أهـل      ،  المختارة من لدن حكيم خبير

  عليه وعليهم لأدركوا ان الأمـر لـيس كـذلك وأن مـا بـين      االله  بيت نبيهم صلّى
  المراد بالآية وما زعموا بعد المشرقين.

  ) ومعنـاه كمـا يقـول     كـذبوا  الآية بتخفيف كلمة ( قرأ أهل البيت  فقد
  وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كـذبوهم فيمـا أخـبروهم بـه     «  : مة الطبرسيالعلّا

  .)٣(»  إياهماالله  من نصرة
___________  

  .٢١٤/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٤٨٠:  ٢) الكشاف ٢(
  .٢٤٥:  ٢) جوامع الجامع ٣(



 ٥٧ .............................   الفصل الثالث : ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء 
  أخـبرني عـن   «  وفي حديث مسائلة المأمون العباسي مـن الإمـام الرضـا    

  ؟ )١( ) حتىٰ إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاءَهم نصرنا (: االله  قول
  حتى إذا اسـتيأس الرسـل مـن قـومهم     :  عزوجلّاالله  يقول:  قال الرضا 

  درك  الله:  فقـال المـأمون   ، جاء الرسل نصـرنا ،  وظن قومهم أن الرسل قد كُذبوا
  .)٢(»  .. يا أبا الحسن

  كيف يجـوز أن نحمـل الضـمير علـى أنـه      :  فإن قيل«  : قال الشيخ في التبيان
 ـ،  للمرسل إليهم   إنّ ذلـك  :  ؟ قيـل  ل إلـيهم والذي تقدم ذكرهم الرسل دون المرس

  : وقد قال الشاعر،  لا يمتنع ؛ لأنّ ذكر الرسل يدلُّ على المرسل إليهم
ــه اجــا ــبرق أرقب ــك ال   أمن

ــه وهمــا خلاجــا      ــت أُخال   فب

   
  فأضمر الرعـد ولم يجـر لـه ذكـر لدلالـة      ،  بت أخال الرعد صوت دهم:  أي

  البرق عليه.
  أَفَلَـم يسِـيروا فـي الْـأَرضِ      ( : قد جرى لهـم ذكـر في قولـه   :  وإن قلت

  كـان  ،  فيكون الضمير للذين من قبلـهم مـن مكـذبي الرسـل     )٣( ) .. فَينظُروا
  .)٤(»  جيداً

  ورد من طرق العامة أن بعض الصـحابة كـان يشـكك في صـدق مـا      :  أقول
  حـتى أنـه   ،  وأخـرى ويثير ذلك بين آونـة  ،  من أمور مستقبلة أخبر به النبي 

  فيما أخبر به من دخوله إيوان كسرى وفـتح بـلاد فـارس فقـال في      ام النبي 
  ـ يوعـدنا بـدخول     يعني بـه الـنبي    ـ أنه:  بعض المواقف الإسلامية الحرجة

___________  
  .١١٠/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
  .٢٢١:  ٢) الاحتجاج ٢(
  .١٠٩/  ١٢:  سورة يوسف) ٣(
  ونسبه إلى أبي علي. ٢٠٨ـ  ٢٠٧:  ٦) التبيان ٤(



 عصمة الأنبياء   ................................................................    ٥٨
  بلا فارس ونحن لا نستطيع أن نخرج رؤوسنا ، ونحـو ذلـك ممـا لا حاجـة بنـا إلى      

  تتبعه.
  عقب الروايـة المكذوبـة عليـه     ـ وأما ما ورد عن ابن عباس من أنه تلا ـ هذا

  وزلْزِلُوا حتىٰ يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معـه متـىٰ نصـر االلهِ     (قوله تعالى :  ـ
االلهِ قَرِيب رص١( ) أَلَا إِنَّ ن(.  

  ولا مـن كـذب علـى ابـن عبـاس      ،  فليست هي على ما فهمه من استدلّ ا
  قـال   النبي  أن ـ كما فهم أولئك ـ فحبر الأُمة أجلّ من أن يفهم منها،  بتلاوا

  لأن من تتلمذ على يـد القـرآن النـاطق أمـير     ، االله  ذلك على جهة الاستبطاء لنصر
  لا ســيما في التفســير لا يشــك أبــداً بــأن الــنبي  المــؤمنين الإمــام علــي 

 ـ   االله  يعلم يقيناً إن الأعظم    ذي توجبـه  تعالى لا يؤخر نصـره عـن الوقـت ال
  عزوجـلّ خطـأً لا يجـوز مثلـه علـى      االله  وإن الاسـتبطاء لنصـر  ،  الحكمة الإلهية

  ؟ فكيف بأشرفهم وأفضلهم  الأنبياء 
  وقد ورد في معنى الآية أقوال كثيرة وكلّها لا توجب نفي العصمة.

  قيـل هـذا اسـتعجال    «  : ) متىٰ نصر االلهِ ( في معنى مة الطبرسي اقال العلّ
  وإنما قالـه الرسـول اسـتبطاء للنصـر علـى جهـة       ،  للموعود كما يفعله الممتحن

  بالنصـر ولا يجـوز أن يكـون علـى جهـة       إن معنـاه الـدعاء الله  :  وقيل،  التمني
 ـ   االله  لأن الرسول يعلم ان، االله  الاستبطاء لنصر   ه لا يؤخره عـن الوقـت الـذي توجب

  الحكمة.
  متـىٰ   ( : بأنهم قالوا عنـد الأيـاس   ـ يعني المؤمنين ـ إن هذا كلامهم:  وقيل
  أَلَـا إِنَّ نصـر االلهِ    ( منجـز وعـده فقـالوا   االله  ثم تفكروا فعلموا أن:  ) نصر االلهِ

___________  
  .٢١٤/  ٢:  ) سورة البقرة١(



 ٥٩ .............................   الفصل الثالث : ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء 
قَرِيب (.  

  وقيل : أنه ذكر كلام الرسـول والمـؤمنين جملـة وتفصـيلاً ، وقـال المؤمنـون       
  جعـلَ   (كقولـه :   ) أَلَا إِنَّ نصر االلهِ قَرِيب (: وقال الرسول :  ) متىٰ نصر االلهِ (

 هـلن فَضوا مغتبتلو يهوا فكُنستل ارهالنلَ واللَّي أي : لتسـكنوا بالليـل    )٢( ) لَكُم ،  
  .)٣(» ولتبتغوا من فضله بالنهار 

  وما أَرسلْنا من قَبلك مـن رسـولٍ ولَـا نبِـيٍّ إِلَّـا إِذَا       ( : قوله تعالى:  ومنها
مااللهُ       ت ـمكحي طَانُ ثُـمـيـي الشلْقـا يااللهُ م ـخنسفَي هتنِيي أُمطَانُ فيىٰ أَلْقَى الشن  

يمكح يملااللهُ عو هات٤( ) آي(.  
  بدلالـة هـذه الآيـة علـى      تمسك القائلون بعدم العصمة المطلقة للأنبيـاء  

  أو الـنبي بالتـدخل في الـوحي النـازل عليـه        إلقاء الشيطان في أُمنية الرسول
  مستندين في ذلـك إلى روايـة واهيـة في سـبب نزولهـا      ،  فيغيره إلى غير ما نزل به

  أظلت كثيراً من المفسرين. فالأمنيـة في القـرآن قـد تـأتي ويـراد منـها الـتلاوة        
  أَلْقَـى الشـيطَانُ فـي     ( : قولـه على ما أشار إليه الراغب الأصفهاني في ،  والقراءة
هتنِي٢( في تلاوته:  أي ) أُم(.  

  ومن مدخل الأمنية هذا يلـج بعـض المفسـرين لـيطعن مـن خلالـه بعصـمة        
  وقالوا بأن المراد من الآية هو أنّ ما مـن رسـول ولا نـبي إلا إذا تمـنى      الأنبياء 

  طان في قراءتـه فأدخـل فيهـا مـا لـيس      تـدخل الشـي  ،  وتلا الآيات النازلة عليه
___________  

  .٧٣/  ٢٨) سورة القصص : ١(
  .١٩٩:  ٢التبيان :  وانظر،  ٦٩:  ٢) مجمع البيان ٢(
  .٥٢/  ٢٢:  ) سورة الحج٣(
  ). منى مادة (،  ٨٧٠:  ) المفردات في غريب القرآن٤(



 عصمة الأنبياء   ................................................................    ٦٠
  منها ، واستشهدوا لذلك بما رواه الطبري عن محمد بـن كعـب القرضـي ، ومحمـد     

  في ناد من أندية قريش كـثير أهلـه فـتمنى     االله  جلس رسول« ابن قيس قالا : 
  والـنجمِ إِذَا   (عليـه :  االله  شيء فينفـروا عنـه ، فـأنزل   االله  يومئذ أن لا يأتيه من

  .)١( ) لَّ صاحبكُم وما غَوىٰما ض *هوىٰ 
  ومنـاةَ الثَّالثَـةَ    *أَفَـرأَيتم اللَّـات والْعـزىٰ     (حـتى إذا بلـغ    فقرأها 
  .)٢( ) الْأُخرىٰ

   ) تلك الغرانقة العلـى ، وأنّ شـفاعتهن لترتجـى    ألقى عليه الشيطان كلمتين : (
  فتكلم ا ثم مضى فقرأ السورة كلّهـا فسـجد في آخـر السـورة وسـجد القـوم       

  ورفع الوليد بن المغيرة ترابـاً إلى جبهتـه فسـجد عليـه وكـان شـيخاً       ،  جميعاً معه
  يحيـي  االله  قـد عرفنـا أن  :  كبيراً لا يقدر على السجود فرضوا بما تكلّم بـه وقـالوا  

  ا هـذه تشـفع لنـا عنـده إذا جعلـت      ولكن آلهتن،  قرزويميت وهو الذي يخلق وي
  ،  فعـرض عليـه السـورة    فلما أمسى أتاه جبرائيل :  قالا،  لها نصيباً فنحن معك

  فقـال  ،  مـا جئتـك ـاتين   :  فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليـه قـال  
   عليـه االله  فـأوحى  مـا لم يقـل  االله  وقلت علـى االله  افتريت على:  االله  رسول

  وإِن كَادوا لَيفْتنونك عنِ الَّـذي أَوحينـا إِلَيـك لتفْتـرِي علَينـا غَيـره وإِذًا        (
  إِذًا  *ولَولَا أَن ثَبتناك لَقَد كـدت تـركَن إِلَـيهِم شـيئًا قَليلًـا       *لَّاتخذُوك خليلًا 

عض اكا  لَّأَذَقْنـيرصـا ننلَيع لَك جِدلَا ت ثُم اتمالْم فعضو اةيالْح فمـا  ،  )٣( ) ف  
  وما أَرسلْنا من قَبلـك مـن رسـولٍ ولَـا      ( : زال مغموماً مهموماً حتى نزلت عليه

  ـخنسفَي ـهتنِيي أُمطَانُ فيىٰ أَلْقَى الشنمبِيٍّ إِلَّا إِذَا تن     طَانُ ثُـمـيـي الشلْقـا يااللهُ م   
___________  

  .٢ـ  ١/  ٥٣) سورة النجم : ١(
  .٢٠ـ  ١٩/  ٥٣) سورة النجم : ٢(
  .٧٥ـ  ٧٣/  ١٧:  ) سورة الإسراء٣(
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 مكحييمكح يملااللهُ عو هاتقال فسـمع مـن كـان مـن المهـاجرين       )١( ) االلهُ آي ،  

  بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلّهم فرجعـوا إلى عشـائرهم وقـالوا : هـم     
  .)٢(» ما ألقى الشيطان االله  أحب إلينا فوجدوا قد ارتكسوا حين نسخ

  وقد حام مفسرو العامة حول تلك الآيـات الشـريفة ولم يـأتوا بشـيء جديـد      
  وجـواز السـهو ووسوسـة     على ما رواه لهم سـلفهم مـن تخطئـة الأنبيـاء     

  .)٣( الشيطان الرجيم عليهم
  ) كيـف يثـق بسـنة ألقـى الشـيطان       أهل السنة والعجب ممن يدعي أنه من (

  ؟! ؟ فكيف ا إذن عظم منها ـ ما ألقىـ فيما هو أ على من سنها
  إن عبث الشـيطان في أعظـم رسـالة سماويـة بمعتقـد أولئـك يجعـل منـها         

  ولا جرم أن أصبحوا بفعل مـا أسسـوه أهـلاً لتلـك     ،  رسالة مهددة لا ثقة ا أصلاً
 ـ ! السنة التي اشترك بجريمة وضعها حثالات كـثيرة مـن الصـحابة    السنة   كـأبي   ـ

  ـ والتابعين.هريرة وأمثاله 
  ومن هنا نـرى وقفـة الإماميـة الجـادة عـبر التـاريخ إزاء تلـك الأكاذيـب         
  وتفنيدها واحدة تلو الأخرى ومنها فريـة الغرانيـق المتناقضـة مـع أسـس العقيـدة       
  والتشريع فضـلاً عـن منافاـا لأدلّـة العقـل السـليم علـى عصـمة الأنبيـاء          

  .والرسل 
___________  

  .٥٢/  ٢٢الحج :  ) سورة١(
  .١٣١:  ١٧) تفسير الطبري ٢(
ــري   ٣( ــاف / الزمخش ــير الكش ــع : تفس ــر   ١٦٧:  ٣) راج ــبير / الفخ ــير الك   ، والتفس

  ،  ٥٨:  ٦، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن / القـــرطبي المـــالكي  ٤٨:  ٢٣الـــرازي 
  ، وغيرهــا كــثير مــن تفاســيرهم المشــحونة بثقافــة  ٥٦٢:  ٢ومختصــر تفســير ابــن كــثير 

  .تخطئة الأنبياء والرسل 
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  لتبليـغ  االله  ولست أدري كيف يكون للشيطان سـلطانٌ علـى مـن اصـطفاهم    

  إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِلَّـا مـنِ اتبعـك     (رسالاته ، واالله تعالى يقول : 
اوِينالْغ ن١( ) م(.  
  أولى مـن كـل العبـاد المـؤمنين في انتفـاء سـلطان        وأنبياؤه االله  ورسل

  الشيطان عليهم ، ونظراً لما في تلك الفريـة الشـنيعة مـن ازدراء بـالقرآن العظـيم      
  مـة الحلـي   ا، وقـال العلّ  )٢( والسنة معاً ، فقد وصفها السـيد المرتضـى بالخرافـة   

  االله  ، وقـال الشـهيد الثالـث السـيد القاضـي نـور       )٣( ) وهذا في الحقيقة كفر (
  امة السي في كلامـه عـن حـديث    ، وقال العلّ )٤( ) وهذا عين الكفر التستري : (

  .)٥( ) وهو موضوع مما لا أصل له الغرانيق (
  وهناك ردود أخرى كثيرة لا حاجة إليها في مقـام بيـان كـذب هـذه الفريـة      

  .)٧( حح سندها أو احتج اعلى رغم أنف من ص )٦( وسخافتها
___________  

  .٤٢/  ١٥) سورة الحجر : ١(
  .١٠٧:  / السيد المرتضىٰ ) تتريه الأنبياء ٢(
  .٧٣مة الحلي : ا) الرسالة السعدية / العل٣ّ(
  .٢٢٥التستري : االله  ) الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة / القاضي نور٤(
  .٥٦:  ٧مة السي ا/ العلّ الأنوار) بحار ٥(
  ، وأبـو هريـرة / عبـد الحسـين      ١٩٧) راجع : الرواشـح السـماوية / المحقـق الـداماد :     ٦(

ــدين :  ــائي  ١٠٧ ـــ ١٠٦شــرف ال ــزان / الســيد الطباطب   ، وأحاديــث  ٣٩٦:  ١٤، والمي
  ، والصــحيح مــن الســيرة / الســيد جعفــر  ٣٠٦عائشــة / الســيد مرتضــى العســكري : 

ــاملي (مرت ــى الع ــث ض ــزء الثال ــم الج ــرآن   معظ ــه في الق ــوحي وأنواع ــادر ال   ) ، ومص
ــاقش   ــد ن ــدكتور ســتار الأعرجــي ، إصــدار مركــز الرســالة ، وق   الكــريم / الأســتاذ ال

  هذه الفرية نقاشاً علمياً وبين زيفها على أكثر من صعيد.
ــد  ٧( ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم ــق :  ١١٥:  ٧) ق ــديث الغراني ــن ح ــزار روا« ع   ه الب
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  : الطائفة الثانية ـ ما يمس ظاهرها عصمة بعض الأنبياء 
  االله  سنذكر في هذه الطائفة بعض الآيـات الـتي اسـتدل ـا المخطئـة لصـفوة      

  أظهر الآيـات الدالّـة    ـ لأجل ذلك ـ وسننتخب عصمتهم  عزوجلّ على عدم
  : كالآتي،  بزعمهم الفاسد على ذلك
  : آدم االله  أولاً ـ ما يتعلّق بنبي

  .)١( ) وعصىٰ آدم ربه فَغوىٰ ( : ) قوله تعالى١(
  والــتي ،  قــالوا هــذا تصــريح بوقــوع المعصــية المســتتبعة للعتــاب واللــوم

  واسـتدلّوا  ،  والغي ضـد الرشـد   ) فَغوىٰ ( وأكّده تعالى بقوله،  قبيحة الا تكون إلّ
  وهذا خطـأ منـه كـان سـبباً في     ،  قد عصى ربه وأطاع إبليس ا على أنّ آدم 
  قد تعهد تخطئة آدم لحكمـة مـن أجـل إخراجـه مـن      االله  وأنّ،  إخراجه من الجنة

  قد خلقه لذلك.االله  يعمر الأرض لأنّ الجنة حتى
  ينقل الزمخشـري في تفسـيره روايـة عـن ابـن عبـاس جـاء فيهـا أنّ آدم لم         

  له ، وتخطّى في ساحة الطاعة ، وذلـك هـو العصـيان وبعصـيانه     االله  يتمثّل ما رسم
  هذا خرج عن حد الرشد إلى مسـتوى الغـي لا محالـة لأنـه خـلاف الرشـد ، ثم       

  أنـزل   في بيان العصيان حيـث إنـه تعـالى لم يقـل أنّ آدم     يسترسل الزمخشري 
   فـيرى في هـذا اللطـف    ) عصـىٰ  (أو أخطأ وإنما قـال بصـريح العبـارة أنـه     

___________  
ــا رجــال الصــحيح ــاري »  والطــبراني ورجالهم ــتح الب ــن حجــر في ف ــال اب    ٣٣٣:  ٨وق

  نـها علـى شـرط الصـحيح وهـي      وقـد ذكـرت ان ثلاثـة أسـانيد م    «  : عن تلك الفريـة 
  لاعتضـاد بعضـها   ،  مراسيل يحـتج بمثلـها مـن يحـتج بالمرسـل وكـذا مـن لا يحـتج بـه         

ــبعض ــامع    » ب ــرح ج ــوذي في ش ــة الأح ــاركفوري في تحف ــه المب ــى منوال ــج عل   ! ونس
  .١٣٦:  ٣الترمذي 

  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه١(
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  بالمكلّفين ومزجرة بليغة وموعظة كافّة وكأنـه قيـل لهـم انظـروا واعتـبروا كيـف       

 ـ    االله  نعيت على النبي المعصوم حبيب   الصـغيرة   االـذي لا يجـوز عليـه اقتـراف إلّ
  .)١( غير المنفرة زلّته ذه الغلطة

  وذهب الفخر الـرازي هـذا المـذهب الفاسـد في تفسـيره حيـث يـرى في        
  أن يكـون عاصـياً اسـتحق لومـاً      بيراً استوجب معهـا آدم  العصيان اقترافاً ك

  : وتعنيفاً بل عقوبةً حيث يرى أن آدم 
  إنـه  :  وإنمـا قلنـا  ،  كان عاصياً والعاصي لابد أن يكون صاحب كبيرة«  ـ ١

  وإنمـا قلنـا أن   :  ثم قـال  )٢( ) وعصـىٰ آدم ربـه فَغـوىٰ    ( : عاصياً لقوله تعالى
  : العاصي صاحب الكبيرة لوجهين

  ومـن يعـصِ    ( : إن النص يقتضي كونه معاقباً وهـو قولـه تعـالى   :  أحدهما
    هِـينم ـذَابع لَـهـا ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرولا  )٣( ) االلهَ و  

  يعاقب عليه. معنى لصاحب الكبيرة الا من فعل فعلاً
  إن العصيان اسم ذم فلا يطلق الا على صاحب الكبيرة.:  ثانيهما

  ثُـم اجتبـاه    ( : وإنما قلنا أنه تائب لقوله تعالى،  إنه تائب والتائب مذنب ـ ٢
  .)٥(»  )٤( ) ربه فَتاب علَيه وهدىٰ

  ) نسـب في المسـألة الأولى    سـت مسـائل   ويعرض القرطبي للآيـة المباركـة (  
   ونسـبها إلـيهم   تعالى قد أخبر بوقوع الذنب من بعض الأنبيـاء  االله  القول بأن

___________  
  .٩٤:  ٣) الكشاف ١(
  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه٢(
  .١٤/  ٤:  ) سورة النساء٣(
  .١٢٢/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
  .١٦:  الفخر الرازي/  ) عصمة الأنبياء٥(
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  وهم بـدورهم أخـبروا بـذلك عـن نفوسـهم وتنصـلوا منـها        ،  وعاتبهم عليها

  .)١( واستغفروا منها وتابوا
  ،  ) تعـني النـهي   لا تقربـا  ) تعني خلاف الطاعة وأن كلمـة (  عصى إنَّ كلمة (

  ويترتـب عليـه   ،  مولوي يجـب طاعتـه فيمـا يـأمر بـه     :  والنهي الشرعي نوعان
  والعقاب على المخالفة وهـذا شـأن أكثـر الأوامـر والنـواهي      ،  الثواب على الطاعة

  الواردة في الكتاب والسنة.
  أو إرشادي وهو أن ينطلـق المـولى فيـه بتوجيـه النصـح والإرشـاد والعظـة        

  .)٢( الجانبين من الفعل والترك للمخاطبوالهداية فيترك اختيار أحد 
  ،  ) تكشف النقـاب عـن نوعيـة هـذا النـهي      طه والآيات الواردة في سورة (

  وتصرح بأن النهي كـان إرشـادياً لصـيانة آدم عمـا يترتـب عليـه مـن الآثـار         
  ذهـب   ومن أجـل تتريـه مقـام الـنبي آدم     ،  المكروهة والعواقب غير المحمودة

  .متكلمو الإمامية إلى توجيه ذلك بما يناسب مقام وعصمة آدم علماء و
  كـان تاركـاً لنفـل ومعـه لا      أن آدم   علم الهدىٰ يرى السيد المرتضىٰ

  يكون عاصياً أو فعل قبيحاً.
  والأمـر مـن الحكـيم تعـالى قـد      ،  أما المعصية فهي مخالفة الأمـر  (:  إذ قال
  منـدوباً   فلا يمتنع علـى هـذا أن يكـون آدم    ،  جب والمندوب معاًيكون بالوا

  ويكون بمواقعتها تاركـاً نفـلاً وفضـلاً وغـير فاعـل      ،  إلى ترك التناول من الشجرة
  وليس يمتنع أن يسمى تـارك النفـل عاصـياً كمـا يسـمى بـذلك تـارك        ،  قبيحاً

  .)٣( ) الواجب
___________  

  .١٧٦:  ٦القرآن ) الجامع لأحكام ١(
  .٥٣:  خليل قدسي مهر/  ) الفروق المهمة في الأصول الفقهية٢(
  .٢٤) تتريه الأنبياء : ٣(
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  تعـالى قـد   االله  وبعد هذا البيان لا يمكن القبول بالقول أن آدم قـد أخطـأ أو أن  

  فمـا ذنبـه   ،  عز وجل هو الـذي خطـأ آدم  االله  فإذا كان،  تعمد تخطئته لحكمة منه
  به ويجعله من أهل الغواية.حتى يعاق

  وهـي قولـه    ولو عدنا إلى الآية التي قالوا أا جاءت في مـورد عتـاب لـه    
   نجـد الشـريف المرتضـى     )١( ) أَلَم أَنهكُما عن تلْكُمـا الشـجرة   ( : تعالى

  أمـا   (:  بقولـه يوجهها انطلاقاً من الخصائص البلاغية المتفردة للأسـلوب القـرآني   
  النهي والأمر فليس يختصان عندنا بصـيغة لـيس فيهـا احتمـال ولا اشـتراك وقـد       
  يؤمر عندنا بلفظ النهي وينهى بلفظ الأمر فإنما يكـون النـهي يـاً بكراهـة المنـهي      

  لم يكـن في  ،  ولم يكـره قرـا   )٢( ) ولَا تقْربا هٰذه الشجرةَ ( : عنه فإذا قال تعالى
  وإِذَا حلَلْـتم   ( )٣( ) اعملُـوا مـا شـئْتم    ( : كما أنه تعالى لمّا قال،  قيقة ناهياًالح

  ولَـا تقْربـا هٰـذه     ( : لم يكن أمراً فإذا كان قولـه ،  ولم يرد ذلك )٤( ) فَاصطَادوا
  إن سمـاه منـهي   ،  فيجب أن يكون هذا القـول أمـراً  ،  أراد ترك التناول ) الشجرةَ

  لأن النـهي ترغيـب في   ،  ويسمى أمره له ي من حيث كان فيه معنى النـهي ،  عنه
  ولمـا كـان الأمـر ترغيبـاً في الفعـل      ،  الامتناع عن الفعل وتزهيد في الفعل نفسـه 

  .)٥( ) جاز أن يسميه ياً،  وتزهيداً في تركه
  الآيـة بمـا يثبـت العصـمة     نفس المنحـى بتوجيـه    وينحى الشيخ الطوسي 

  لم يرتكب قبيحاً لقيام الدلالة عنده علـى عصـمته مـن سـائر      المطلقة بأن آدم 
___________  

  .٢٢/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
  .١٩/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
  .٤٠/  ٤١:  ) سورة فصلت٣(
  .٢/  ٥:  ) سورة المائدة٤(
  .٢٦:  ) تتريه الأنبياء٥(
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  القبائح صغيرها وكبيرها.

  لم يرتكب قبيحاً وأتى ما توجـه إليـه بصـورة النـهي ،      إن آدم  فيقول : (
 ـ ،  كان المراد به ضرباً من الكراهة دون الحظر   ك لقيـام الدلالـة علـى    وإنما قلنـا ذل

  عصمته من سائر القبائح صغائرها وكبائرها فعلـى هـذا لا يحتـاج أن نقـول أمـا      
  .)١( ) تأولا فأخطأ

   )٢( ) ربنا ظَلَمنـا أَنفُسـنا   ( : فيرى ان قول آدم وحواء  أما الطبرسي 
  وبالتـالي فهمـا لم يسـتحقا العقـاب وإنمـا      ،  معناه بخسناها الثواب بترك المندوب

  .)٣( قالا ذلك لأن من جلَّ في الدين قدمه كثر على يسير الزلل ندمه
  إـا   ويرى بعض المحدثين مـن علمـاء الإماميـة في توجيـه هـذه الآيـات (      

  تكشف النقاب عن نوعية هذا النهي وتصرح بأن النهي كـان إرشـادياً لصـيانة آدم    
   : الآثار المكروهـة والعواقـب غـير المحمـودة قـال سـبحانه       عما يترتب عليه من

   *فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هٰذَا عدو لَّك ولزوجِك فَلَا يخرِجنكُما مـن الْجنـة فَتشـقَىٰ     (
  فـإن  ،  )٤( ) ضـحىٰ وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَـا ت  *إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرىٰ 

  صـريح في أن امتثـال النـهي     ) فَلَا يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَىٰ ( : قوله سبحانه
  إِنَّ لَـك أَلَّـا تجـوع فيهـا      ( : هو البقاء في الجنة ونيل السعادة التي تمتثل في قولـه 

  وأن أثر المخالفـة هـو الخـروج مـن      ) وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحىٰ *ولَا تعرىٰ 
  الجنة والتعرض للشقاء الذي يتمثل في الحيـاة الـتي فيهـا الجـوع والعـري والظمـأ       

  وكل ذلك يدل على أنه سبحانه لم يتخذ لدى النـهي موقـف النـهي    ،  وحر الشمس
___________  

  .٣٧٣:  ٤) التبيان ١(
  .٢٣/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
  .٥٠٦:  ٤) مجمع البيان ٣(
  .١١٩ـ  ١١٧/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
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  .)١( ) الواجب طاعته بل كان ينهى بصورة الإرشاد والنصح والهداية

  وعصـمته مـا رواه الشـيخ     ومما يعضد هذا الرأي الإمـامي في تتريـه آدم   
   لمـا جمـع المـأمون   « في أماليه بإسناده إلى أبي الصلت الهروي قـال :   الصدوق 

  واليهـود  ،  أهل المقالات من أهـل الإسـلام والـديانات    علي بن موسى الرضا 
  يـا  :  قام إليه علي بـن الجهـم فقـال   ،  وسائر أهل المقالات،  واوس،  والنصارى
  ؟ أتقول بعصمة الأنبياء، االله  ابن رسول

  بلى.:  قال 
  ؟ )٢( ) وعصىٰ آدم ربه فَغوىٰ ( عز وجلاالله  فما تقول في قول:  قال

  االله  ولا تنسـب إلى أنبيـاء  االله  أتـق ،  ويحـك يـا علـي   :  فقال الرضا 
  ومـا يعلَـم    ( : عزوجلّ يقـول االله  فأنّ،  برأيكاالله  ولا تؤول كتاب،  الفواحش

  .)٣( ) تأْوِيلَه إِلَّا االلهُ والراسخونَ في الْعلْمِ
  خلـق  ،  عزوجـلّ االله  فـأنّ  )٤( ) وعصىٰ آدم ربه فَغوىٰ ( وأما قوله عزوجلّ

  وكانـت  ،  ولم يخلقـه للجنـة  ،  وخليفـة في بـلاده  ،  حجة في أرضـه  آدم 
  فلمـا  ،  عزوجـلّ االله  لتـتم مقـادير أمـر   ،  المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض

  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ   ( : بقولـه االله  أهبط الى الأرض جعله حجة وخليفـة وعصـمة  
     ينـالَملَـى الْعانَ عـرمآلَ عو يماهـرآلَ إِبا ووحنو مـن     *آدا مـهضعـةً بذُرِّي  

يملع يعمااللهُ سضٍ وع٦(»  )٥( ) ب(.  
___________  

  .٢٢:  ٥) مفاهيم القرآن / الشيخ جعفر السبحاني ١(
  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه٢(
  .٧/  ٣:  ) سورة آل عمران٣(
  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
  .٣٤ـ  ٣٣/  ٣:  ) سورة آل عمران٥(
  .١٨٤ـ  ١٨٢:  الشيخ الصدوق/  ) الأمالي٦(
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  وبالتدبر في هذه الرواية وما يوافقهـا مـن روايـات اُخـرى في عصـمة جميـع       

  كما تقدم ، نجد أن آدم امتـاز بالعصـمة والطهـارة ، وأنـه لم يكـن       الأنبياء 
  مخالفاً لأمر مولوي بل كـان في غايـة الطاعـة المطلقـة ، وأنـه لم يسـتحق ذنبـاً        

  ليعاقب عليه أو يؤاخذ على فعله.
   عصمة الأنبيـاء ونزاهتـهم مـن كـل     وقد استفاد أتباع مذهب أهل البيت 

  ذنب من خلال أدلّتهم النقلية والعقلية الـتي كشـفت الفهـم الخـاطئ والشـبهات      
  .عن وجه حقيقة عصمة الأنبياء  الواهية

  جدير بالذكر انّ الفخر الرازي على الرغم مـن كونـه أفقـه مفسـري العامـة      
  وقع بمـا لا يقـع فيـه مبتـدئ في التفسـير حيـث زعـم كمـا تقـدم إنّ آدم          

  ثُـم اجتبـاه    ( : وإنما قلنا أنه تائـب لقولـه تعـالى   :  قال،  تائب والتائب مذنب
ىٰ  رـدهو ـهلَيع ابفَت هوهـي  ،  وهـذا عجيـب إذ نسـب التوبـة لآدم     )١( ) ب  

  والـدليل علـى   ،  والمـراد ـا الرحمـة واللطـف    ،  علـى آدم االله  صريحة بأنها من
  وهكـذا كـلّ   ،  ) علـى  رغم ظهورها في هذا المعـنى تعـديها بــ (   االله  أنها من

  وأمـا لـو كانـت مـن غـيره      ،  الحـرف لابد من تعـديها ـذا    توبة نسبت الله
  تعالى من ذنبه.االله  تاب فلان إلى:  كما في قولنا،  ) إلى تعالى فتتعدى بالحرف (

  الـتي احـتج ـا الـرازي وغـيره       وهناك بعض الآيات الأُخـرى في آدم  
  .)٢( تركناها اختصاراً لظهور بطلان كلامهم فيها

___________  
  .١٢٢/  ٢٠:  ) سورة طه١(
  والجـامع لأحكـام   ،  ٢٢:  وعصـمة الأنبيـاء  ،  ١٧٧:  ٢الكشـاف  :  ) راجع كلامهـم في ٢(

ــرآن  ــثير  ،  ٢٦٠:  ٤الق ــن ك ــير اب ــر تفس ــات  ٧٥:  ٢ومختص ــوءة بالمفتري ــتجدها ممل   س
  .على الأنبياء والرسل 
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  : نوح االله  ثانياً ـ ما يتعلّق بنبي

  ونادىٰ نوح ربه فَقَـالَ ربِّ إِنَّ ابنِـي مـن أَهلـي وإِنَّ وعـدك       (قال تعالى : 
 ينماكالْح كَمأَح أَنتو قالْح*      ـرـلٌ غَيمع ـهإِن ـكلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي  

  عظُـك أَن تكُـونَ مـن    صالحٍ فَلَا تسـأَلْنِ مـا لَـيس لَـك بِـه علْـم إِنِّـي أَ       
ينلاه١( ) الْج(.  

  ـاتين الآيـتين المبـاركتين مـن      استدل الذاهبون لعـدم عصـمة نـوح    
  خاطـب ربـه في قضـية     حيـث أنـه    خلال الخطاب القرآني المتوجه له 

  إنمـا   ن نـوح  ومنهم الزمخشري حيث ذهـب إلى أ ،  ابنه الذي أصبح من المغرقين
  .)٢( عوتب في الآية المباركة لأنه أشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه عليه

  كـان معصـية لـثلاث     وذهب الفخر الرازي إلى القول بأنّ سـؤال نـوح   
  : آيات
  فَلَا تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْـم إِنِّـي أَعظُـك أَن تكُـونَ مـن       ( : قوله ـ ١

ينلاه٣( ) الْج(.  
  قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك مـا لَـيس لـي     ( : قوله خبراً عن نوح ـ ٢

اسالْخ نم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلاَّ تو لْمع بِه٤( ) رِين(.  
  )٦( .)٥( ) إِنه عملٌ غَير صالحٍ ( : ـ قوله ٣

   ! هو جزء مـن ذنـوب الأنبيـاء     القرطبي أن ما ذهب إليه نوح  ويرىٰ
___________  

  .٤٦ـ  ٤٥/  ١١) سورة هود : ١(
  .٣٧٩:  ٣) الكشاف ٢(
  .٤٦/  ١١:  ) سورة هود٣(
  .٤٧/  ١١:  ) سورة هود٤(
  .٤٦/  ١١:  ) سورة هود٥(
  .٤:  ١٨، وراجع : مفاتيح الغيب  ٤٦) عصمة الأنبياء : ٦(
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  .)١( ) تذللّه وتواضعهاالله  فشكر وهذه ذنوب الأنبياء  فيقول (

  فَلَــا  (كــل مــا زعمــوه لا ريــب في بطلانــه ، إذ الظــاهر أن في قولــه و
  ي عما لم يقع بعـد قـول نـوح بعـد اسـتماع خطابـه سـبحانه         )٢( ) تسأَلْنِي

) لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكبِّ إِنِّي أَعولو كان سأل شيئاً من قبل  )٣( ) ر  
  وإِلَّـا   (لكان عليه أن يقول : أعوذ بك مما سألت ، وأما طلب الغفـران في قولـه :   

 ـرِيناسالْخ نّنِي أَكُن ممحرتي ول رفغمحصـله أن هـذا كـلام صـورته      )٤( ) ت ،  
  عليه من التعلم والتأدب.االله  التوبة وحقيقته الشكر على ما أنعم

  أو يكون ما فيه موجب لعتابه ولومه. فلا يكون هذا خطأ منه 
  على أن أولئك المخطئة قد سـبقهم أسـلافهم ومـن هـو علـى شـاكلتهم في       
  تخطئة الأنبياء وعدم عصمتهم عصمة مطلقة كمـا يظهـر مـن ردود علـم الهـدى      

  ) وغيره مـن علمـاء الإماميـة الـذين       ه ٤٣٦/  ت ( السيد الشريف المرتضى 
  وهو الحق والصواب. تعالى ورسله االله  جميع أنبياءأجمعوا على عصمة 

  مع ولده الذي هلك مع من هلـك نـرى مناشـدة     فعندما نتأمل قصة نوح 
 ة وأنـه أحـد أفـراد أُسـرته       النبيه بانقاذ ولده من الغرق لاعتبـار الأبـورب  ،  

 جاب النبي نوحلجواب الإلهي القـاطع لتلـك الرابطـة لتحـلّ محلّهـا      بذلك ا في  
  وفي هذا الحـدث يـرى بعـض مفسـري العامـة أن الـنبي       ،  رابطة العقيدة والإيمان

  ربِّ إِنَّ  ( : قد عصى ربه فعوتب على سؤاله هـذا وقولـه مخاطبـاً ربـه     نوح 
  .)٥( ) ابنِي من أَهلي

___________  
  .٣٤:  ٥لأحكام القرآن ) الجامع ١(
  .٤٦/  ١١) سورة هود : ٢(
  .٤٧/  ١١) سورة هود : ٣(
  .٤٧/  ١١) سورة هود : ٤(
  .٤٥/  ١١:  ) سورة هود٥(
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  لأنّ  ويرى أولئك أنّ ظاهر صـدور السـؤال منـه غـير لائـق بمقـام النبـوةُّ       

  تغليب العاطفة على الحـق والعـدل أمـر لا ينتظـر مـن النبـيين وهـم الصـفوة         
  خوطب بالعتاب وهو ظـاهر قولـه    ـ كما يرى أولئك ـ المختارة ولأجل ذلك كلّه

  فَلَا تسأَلْنِ مـا لَـيس لَـك بِـه علْـم إِنِّـي أَعظُـك أَن تكُـونَ مـن           (تعالى : 
ينلاهناه. ) الْجبوا على ذلك معتقدهم الفاسد الذي بيورت ،  

  بيخ أو مـا شـابه ذلـك ممـا يتنـافي      وليس في الآية ما يدل على زجـر أو تـو  
  .وعصمة نوح 

   ففي عيون أخبار الرضا للشيخ الصـدوق في بـاب ذكـر مجلـس الرضـا      
  أن نوحاً حـين سـأله ربـه عزوجـلّ ،      أما علمتم (مع المأمون في حديث جاء فيه : 

   )١( ) ربِّ إِنَّ ابنِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحق وأَنت أَحكَـم الْحـاكمين   ( : فقال
  يـا نـوح    ( : فقال له ربه عزوجلّ،  عزوجلّ وعده أن ينجيه وأهلهاالله  وذلك أن

  لَـيس لَـك بِـه علْـم إِنِّـي      إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلَا تسأَلْنِ ما 
ينلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُك٣( ) )٢( ) أَع(.  

  مـن أنـه كـان يريـد الـدعاء       وهذا يشير إلى أن الأخذ بظاهر قول نوح 
  يـدل   لأن تدبر قصـة نـوح   ،  لابنه بالنجاة كما زعم مفسرو العامة غير صحيح

  تماماً.على غير ذلك 
  عزوجلّ أمره أن يصنع الفلـك وأمـره ركبوهـا هـو وأهلـه      االله  وبيان ذلك أن

   احملْ فيها من كُلٍّ زوجـينِ اثْنـينِ وأَهلَـك إِلَّـا     ( : والمؤمنون كما في قوله تعالى
___________  

  .٤٥/  ١١) سورة هود : ١(
  .٤٦/  ١١) سورة هود : ٢(
  ) ، والأمــالي / الشـيخ الصــدوق :  ٢٣بـاب (  ١/  ٢٠٧:  ١ ) عيـون أخبـار الرضــا   ٣(

  .٤٢٧) ، وتحف العقول / ابن شعبة الحراني : ٧٩) مجلس (١( ٨٤٣/  ٦١٧
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  .)١( ) ومن آمنمن سبق علَيه الْقَولُ 

  منهم من سبق عليـه القـول والمـراد بـذلك امـرأة       فوعده بنجاة أهله واستثنىٰ
  امرأته بشيء وأما ولده فإنـه لم يـذكر القـرآن مـن      ولهذا لم يذكر نوح ،  نوح

  ولـيس   فهو في معصية بمخالفـة أمـر أبيـه    ،  أنه كان في معزل عن أبيه اأمره إلّ
  ومن الجائز أن يظن في حقه أنه من النـاجين لظهـور كونـه مـن     ،  بالكفر الصريح

  أبنائه وليس من الكافرين فيشمله الوعد الإلهي بالنجاة.
  على مسألة قاطعة بـل ألقـى مسـألته كالعـارض      ومن هنا لم يجترئ نوح 

   ابنـه ولم يقـل سـوى   المستفسر لعدم إحاطته بالعوامل اتمعة واقعـاً علـى أمـر    
)     ينمـاكالْح كَـمأَح أَنـتو ـقالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي موهـذا   )٢( ) إِنَّ اب  

  إن وعـدك بنجـاة أهلـي    :  قـال  عزوجلّ فكأنـه  االله  منتهى الأدب النبوي مع
  كمين لا يفضي بنجاة ولدي الذي لا أدري إلى ما أنجـر أمـره وأنـت أحكـم الحـا     

  قولـه علـى    ألقـىٰ  خطأ في أمرك ولا مغمض في حكمك. وهذا يدلّ على أنـه  
  فـذكر   )٣( ) ونادىٰ نـوح ربـه   (وجد منه ويدلّ عليه لفظ النداء في قوله تعالى : 
  أن ينجـي ولـده ، وهـذا دليـل     االله  الوعد الإلهي ولم يزد عليه شيئاً بـل لم يسـأل  

  على عصمته التي قطعت عليه الكلام فلم يأت بعـد ندائـه بشـيء ينافيهـا ، وهنـا      
  ) أي المـراد بـه الأهـل     وأهلـك  جلّ جلالـه معـنى قولـه في الوعـد (    االله  فسر

  ولَـا تخـاطبنِي فـي     (تعالى من قبـل :  االله  الصالحون وليس الابن بصالح وقد قال
رغم مهوا إِنظَلَم ين٤( ) قُونَالَّذ(.  

___________  
  .٤٠/  ١١:  ) سورة هود١(
  .٤٥/  ١١:  ) سورة هود٢(
  .٤٥/  ١١) سورة هود : ٣(
  .٣٧/  ١١) سورة هود : ٤(
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  ،  استثنى امرأة نـوح فقـط  االله  ) وبما أن أهلك بظاهر لفظ ( وقد أخذ نوح 

  وهو سـؤال نجـاة ابنـه علـى     ،  ثم فرع عليه النهي عن السؤال فيما ليس له به علم
  ،  فانقطع عنه السـؤال ـذا التأديـب الإلهـي    ،  ما كان يلوح إليه كلامه أنه سيسألها

  االله  بكلام جديد صورته صورة التوبـة وحقيقتـه الشـكر لمـا أنعـم      واستأنف 
  سـأَلَك مـا   ربِّ إِنِّي أَعوذُ بِـك أَنْ أَ  ( : عليه ذا الأدب الذي هو من النعمة فقال

لْمع ي بِهل سفاستعاذ إلى ربه مما كان مـن طبـع كلامـه أن يسـوقه إليـه       )١( ) لَي  
  وهو سؤال نجاة ابنه ولا علم له بحقيقة حاله.

  أَعـوذُ بِـك أَنْ    ( : ومن الدليل على أنه لم يقع منه سـؤال بعـد هـو قولـه    
أَلَكلتـدل إضـافته إلى   ،  بـه علـم   أعوذ بك من سؤال ما ليس لي:  ولم يقل ) أَس  

  .)٢( فاعله وقوع الفعل منه
  وأنـه  ،  ومنه يتبين حال ما ذهب إليه الزمخشري وغـيره مـن مفسـري العامـة    

  لا أصل لكل ما ذكروه ولا واقع ، وإن الآية غير مسـوقة في حيـز العتـاب ، ولـو     
  لمـا وقعـوا    االله  كما أمرهم بذلك رسـول  أنهم رجعوا إلى أهل بيت نبيهم 

  فيما وقعوا فيه ، ولتأدبوا مع الأنبيـاء لا سـيما سـادام مـن ذوي العـزم ونـوح       
  عليه أولهم.االله  صلوات

  : إبراهيم الخليل االله  ثالثاً ـ ما يتعلّق بنبي
  ،  مــا لا يليــق بمقــام خليــل الــرحمن  نســب المخطئــة للأنبيــاء 

  ارتكب مـا ينـافي    بآيات توهم بظاهرها أنه  ـ كعادم ـ واستدلّوا على ذلك
  العصمة ، ومن أكثر ما تمسكوا به :

___________  
  .٤٧/  ١١:  ) سورة هود١(
ــالي:  ) ينظــر٢( ــريف المرتضــى /  الأم ــان ،  ٤٧٦و  ٤٧٤:  ١الســيد الش ــع البي   :  ٥ومجم

  .٢٤٥:  ٤محمد جواد مغنية /  والكاشف،  ٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ٦ن والميزا،  ٢١٥
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  وكَذَٰلك نـرِي إِبـراهيم ملَكُـوت السـماوات والْـأَرضِ       ( قوله تعالى ـ ١

 نِينوقالْم نكُونَ ميلـا      *وبِّـي فَلَمـذَا رٰا قَـالَ هكَبأَىٰ كَولُ راللَّي هلَيع نا جفَلَم  
ينلالْآف ب١( ) أَفَلَ قَالَ لَا أُح(.  

  لنفاة العصمة المطلقة من المخطئـة عـدة أقـوال في تفسـير هـذه الآيـة أهمّهـا        
  : وهي،  ثلاثة

  أو كـان   )٢( قـال ذلـك كـذباً    عزوجلّ إبراهيم االله  إنّ نبي : القول الأول
  )٤( .)٣( !! ذلك إما كذباً أو كذباً وكفراً معاً

  في مرحلـة صـباه وقبـل     ) هٰذَا ربِّـي  (قال :  إن إبراهيم  القول الثاني :
   علـي الجبـائي مـن   لزوم التكليف له. وقد نسب الشيخ الطوسي هذا القـول إلى أبي  

___________  
  .٧٦ـ  ٧٥/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  فَلَمـا جـن علَيـه اللَّيـلُ رأَىٰ كَوكَبـا قَـالَ هٰـذَا         ( : ) قال القرطبي المالكي في قوله تعالى٢(

  »  !! وهـي داخلـة في الكـذب   ،  كذبـة  ) هٰـذَا ربِّـي   ( : قوله في الكوكب«  : قال ) ربِّي
  .٣٠١:  ١١الجامع لأحكام القرآن 

ــة ٣( ــذه الآي ــة في ه ــبهات المخطئ ــان ش ــرازي في بي ــال ال ــه :  الشــبهة الأولى«  : ) ق   قول
  إنـه قـال هـذا    :  فلا يخلـو إمـا أن يقـال    ) قَالَ هٰذَا ربِّي ( : تعالى حاكياً عن إبراهيم 

  : أو بعده،  الكلام في النظر والاستدلال
  فإن كـان الأول كـان قطعـه بـذلك مـع تجـويزه أن يكـون الأمـر بخلافـه إخبـاراً عمـا            

  يجوز المخبر كونه كاذباً فيه وذلك غير جائز.
 ـ ٢٨:  عصـمة الأنبيـاء  ، »  بـل كفـر قطعـاً   ،  وإن كان الثاني كان ذلك كذباً قطعـاً     ٢٩ ـ

 ـ     تكـذيب  زنـديق علـى حـد تعـبير الفخـر الـرازي كمـا سـيأتي في         اوهذا لا يقولـه إلّ
ــراهيم       ــل إب ــاء الخلي ــه أبي الأنبي ــي في تكذيب ــرة الدوس ــذّاب أبي هري ــديث الك   ح

  عليه.االله  صلوات
  ! عن بعضهم ٢٩ـ  ٢٨:  ) حكاه الرازي في عصمة الأنبياء ٤(
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  .)١( المعتزلة

  المذكور صدر منـه وهـو في زمـان مهلـة      إنّ قول إبراهيم  : القول الثالث
  أكثر من ساعة وأقـل   ـ كما قيل ـ ومهلة النظر،  أي كان في حال الاستدلال،  رنظ

  من شهر.
  وقـد تـردد    .)٢( وهذا القول ذكره الشيخ الطوسي أيضـاً ونسـبه إلى البلخـي   

  .)٣( جلّ مفسري العامة بين القولين الأخيرين
  أما عن القول الأول فقد كفانا الفخر الـرازي بأنـه لا يـدعي الكـذب علـى      

  كذّاب أو زنديق وسـيأتي كلامـه في جـواب الآيـات الأخـرى       اإلّ الأنبياء 
  .التي تمسك ا المخطئة في عدم عصمة الأنبياء 

  فكـأنهم أرادوا  ،  لثـاني وأما قولهم بأنه قال ذلك في صباه كما مـر في القـول ا  
  ! مع أن كـل إنسـان يولـد     )هٰذَا ربِّي  ( جواز الشرك عليه في مرحلة الصبا بقوله

   ثم هل يجوز الشـرك علـى الأنبيـاء    ،  على الفطرة مسلماً فكيف بإبراهيم 
  وفضـلهم ورفـع   االله  ؟ وهـم المصـطفون الأخيـار الـذين اصـطفاهم      قبل بعثتهم

  ذكرهم في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن.
  فكـأنهم أرادوا بـه   ،  كان في حـال اسـتدلال   وأما القول الثالث وهو أنه 

  لأن المسـتدلّ قـد   ،  قبـل إتمـام عمليـة الاسـتدلال     تجويز الخطأ على إبراهيم 
 ـ      دليل ، وهكـذا كـان إبـراهيم    لا يحصل له العلم بالمطلوب قبـل صـياغة ال

   بزعمهم ، وأنه لما تمّ استدلال حصـل لـه الـيقين بالصـانع الحـق ولهـذا قـال :       
___________  

  .١٨٢:  ٤) التبيان ١(
  .١٨٣:  ٤) التبيان ٢(
ــع٣( ــاوي :  ) راج ــير البيض ــاء،  ٢٩:  ٧تفس ــمة الأنبي ــرازي/  وعص ــ ٢٨:  ال   ،  ٢٩ ـ

  وغيرهم.،  ٢٦٦:  ١وتفسير ابن جزي ،  ٤٩٤:  ١عالبي الث/  والجواهر الحسان
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) ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهج١( ) و(.  

  هٰـذَا   ( وهذا محض خيال فاسد بـني علـى فهـم خـاطئ لمعـنى قولـه       
  .)ربِّي 

  حضـرت  «  : والصحيح في ذلك ما رواه علـي بـن محمـد بـن الجهـم قـال      
  :  فقـال لـه المـأمون   ،  مجلس المأمون وعنده الإمام الرضا علي بـن موسـى   

  ؟ ء معصومونالأنبيا:  أليس من قولكاالله  يا ابن رسول
  عزوجـلّ في حـق   االله  فـأخبرني عـن قـول    ـ إلى أن قال المأمون ـ بلىٰ:  قال
  ؟ )٢( ) فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَىٰ كَوكَبا قَالَ هٰذَا ربِّي ( : إبراهيم 

  صـنف يعبـد   :  وقع إلى ثلاثـة أصـناف   إن إبراهيم :  فقال الرضا 
  وذلـك حـين خـرج مـن     ،  وصنف يعبد الشمس،  وصنف يعبد القمر،  الزهرة

  هٰـذَا   ( : فرأى الزهـرة قـال   )فَلَما جن علَيه اللَّيلُ  ( السرب الذي أُخفي فيه
  لَـا أُحـب    ( : الكوكب قـال  ) فَلَما أَفَلَ ( ؟! على الإنكار والاستخبار ) ربِّي

ينلالْآف (   مـدث لا من صـفات القد؛ لأن الأفول من صفات المُح )   أَىـا رفَلَم  
  فَلَما أَفَلَ قَالَ لَـئن لَّـم    ( على الإنكار والاستخبار؟!  )الْقَمر بازِغًا قَالَ هٰذَا ربِّي 

 ينّـالمِ الضالْقَو نم نبِّي لَأَكُوننِي ردهلـو لم يهـدني ربي لكنـت    :  يقـول  )٣( ) ي  
  رأَى الشـمس بازِغَـةً قَـالَ هٰـذَا ربِّـي هٰـذَا        ( فلما أصبح،  من القوم الضالين

 رمن الزهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على الإخبـار والإقـرار  ؟!  )أَكْب   
) ا أَفَلَتسقال للأصناف الثلاثة مـن عبـدة الزهـرة والقمـر والشـم      ) فَلَم :   
   إِنِّي وجهت وجهِي للَّـذي فَطَـر السـماوات    *يا قَومِ إِنِّي برِيءٌ مّما تشرِكُونَ  (

___________  
  .٧٩/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .٧٦/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
  .٧٧/  ٦:  ) سورة الأنعام٣(
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ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَر١( ) و(.  

  بما قال أن يبين لهم بطـلان دينـهم ويثبـت عنـدهم      وإنما أراد إبراهيم 
  إنّ العبادة لا تحق لما كان بصفة الزهرة والقمـر والشـمس وإنمـا تحـق العبـادة      

  االله  وكان ما احتج به على قومـه ممـا ألهمـه   ،  لخالقها وخالق السماوات والأرض
  وتلْـك حجتنـا آتيناهـا إِبـراهيم علَـىٰ       ( : عزوجـلّ االله  تعالى وأتاه كما قال

هم٢( ) قَو(.  
  .)٣(» االله  درك يا ابن رسول الله:  فقال المأمون

  الـذي مـا أشـرقت الشـمس      هذا هو قول الإمام علي بن موسى الرضـا  
  عزوجلّ.االله  أعلم منه بكتاب على أحد من غير أهل البيت 

  لدسـوا أنـوفهم    في أهـل بيتـه    ولو تمسك مخطئة الأنبياء بقول نبيهم 
  في التراب خجلاً مما تفوهوا به علـى أبي الأنبيـاء إبـراهيم وهـم يـرون حـديث       

  اللّهم صلِّ على محمد وآل محمد كما صـلّيت علـى إبـراهيم    «  : البخاري ومسلم
  اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركـت علـى إبـراهيم وآل    ،  وآل إبراهيم

  في  ولكـن هكـذا كـان جـزاء محمـد       » إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
  العلي العظيم. ا باالله!! ولا حول ولا قوة إلّ أهل بيته
  فَنظَـر نظْـرةً فـي     ( :  وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى في إبراهيم الخليل ـ ٢

  .)٤( ) فَقَالَ إِنِّي سقيم *النجومِ 
___________  

  .٧٩ـ  ٧٨/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .٨٣/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
  لـه  /  وعيـون أخبـار الرضـا    ،  )٢بـاب (  ٢٨/  ٧٤:  الشـيخ الصـدوق  /  ) التوحيد٣(

  .١٥:  ٢الطبرسي /  والاحتجاج،  )١٥باب ( ١/  ١٧٤:  ١أيضاً 
  .٨٩ـ  ٨٨/  ٣٧:  ) سورة الصافّات٤(
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  بعـد أن جعـل أصـنام     حكاية عما جرى لإبـراهيم   ـ وبقوله تعالى ـ ٣

 ـ قومه جذاذاً وترك كبيرهم لحكمة بالغة غابت عن نظـر مخطئـة الأنبيـاء        : ـ
)   يماهـرا إِبا ينتهذَا بِآلٰه لْتفَع ـذَا       *قَالُوا أَأَنتٰه مهكَـبِير لَـهـلْ فَعقَـالَ ب  

  .)١( ) فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ
ـة بتلـك الآيـات اغتـراراً بأكاذيـب مـا       وقد ضلّت أفهام أكثر مفسري العام  

  االله  وعبـد ،  عـن أبي هريـرة   ـ موقوفة ومرفوعة ـ رووها،  ا من سلطاناالله  أنزل
  ! ابن عباس

  أما حديث أبي هريرة فقد أخرجوه عنه من أربعـة طـرق وعمـدا مـا كـان      
  وهـو الطريـق الـذي اتفـق عليـه      ،  عن أبي هريـرة ،  من رواية محمد بن سيرين

  لم يكـذب  «  : ! وفيه يقول أبـو هريـرة   البخاري ومسلم في ما يسمى بالصحيحين
   قولـه :  عزوجـلّ االله  ثنـتين منـهن في ذات  :  ثلاث كـذبات  اقط إلّ إبراهيم 

  بـلْ فَعلَـه كَـبِيرهم     ( وقوله،  )٢( ) فَقَالَ إِنِّي سقيم *فَنظَر نظْرةً في النجومِ  (
  .)هٰذَا 

 ـ يعني إبراهيم  ـ بينا هو:  ثمّ قال أبو هريرة    ذات يـوم وسـارة إذ أتـىٰ    ـ
  ،  إن ههنا رجلاً معه امـرأة مـن أحسـن النـاس    :  فقيل له،  على جبار من الجبارة

  :  سـارة قـال   فـأتىٰ ،  )٣( أُختي:  ؟ قال من هذه:  فقال،  فسأله عنها،  فأرسل إليه
___________  

  .٦٣ـ  ٦٢/  ٢١:  ) سورة الأنبياء١(
  .٨٩ـ  ٨٨/  ٣٧:  ) سورة الصافّات٢(
  لأن سـارة كانـت   ،  ) هذه بزعم أبي هريرة الكـذّاب هـي الكذبـة الثالثـة لإبـراهيم      ٣(

  ) اقتـداء بـالفخر    بـزعم أبي هريـرة الكـذّاب    ولم تكن أُختـه. وإنمـا قلـت (    زوجته 
 ـ ــ كمـا سـيأتي في محلّـه     الرازي الذي صـرح    بـأن نسـبة الكـذب إلى راوي الخـبر      ـ
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  يا سارة ليس على وجه الأرض مـؤمن غـيري وغـيرك ، وإن هـذا سـألني عنـك       

  .)١(» فأخبرته أنك أُختي فلا تكذبينني 
  والبيهقـي في السـنن   ،  وهذا الحديث أخرجـه أحمـد بـن حنبـل في مسـنده     

  عـن  ،  والطبري في جامع البيـان كلـهم عـن عبـد الـرحمن الأعـرج      ،  برىالك
  .)٢( أبي هريرة

  ،  بن المبارك في مسنده والترمـذي ؛ عـن عمـرو بـن جريـر     االله  وأخرجه عبد
  .)٣( عن أبي هريرة

  .)٤( عن أبي هريرة،  كما أخرجه الطبري عن المسيب بن رافع
  وهو كذب المتهم به أبو هريرة نفسه.

  عـن أبي سـعيد   ،  عـن أبي نضـرة  ،  الترمذي وأبو يعلـى الموصـلي  وأخرجه 
___________  

  . وقـد صـرح أيضـاً بمـا هـو أعظـم مـن تكـذيب أبي         أولى من نسـبته إلى إبـراهيم   
  هريرة ، إذ نسبه إلى الزندقة كما سيأتي أيضاً.

ــاري ١( ــحيح البخـ ــلم  ١٢١:  ٦و  ٢٥٥:  ٥و  ١١٢:  ٤) صـ ــحيح مسـ   :  ٧، وصـ
 ـ ٨٠، وفضائل الصـحابة / أحمـد بـن حنبـل :      ٩٨   ولا أدري أيـة فضـيلة في هـذا     ٨١ ـ

ــرة ــائي  الخــبر لأبي هري ــبرى / النس ــند  ٨٣٧٥/  ٩٩ ـــ ٩٨:  ٥!! ، والســنن الك   ، ومس
ــلي  ــى الموص ــ ٤٢٦:  ١٠أبي يعل ــبراني   ٦٠٣٩/  ٤٢٧ ـ ــاميين / الط ــند الش   :  ٤، ومس

ــه أيضــاً  ٢٧٩٠/  ٨٢ ــط / ل ــبرىٰ ٢٩١ ـــ ٢٩٠:  ١، والمعجــم الأوس ــنن الك   /  ، والس
  .٣٦٦:  ٧البيهقي 

ــد ٢( ــند أحم ــبرى،  ٤٠٣:  ٢) مس ــنن الك ــي /  والس ــال،  ٩٨:  ١٠البيهق ــذا «  : وق   ه
  ، »  عـن أبي هريـرة  ،  حديث ثابت قـد أخرجـاه في الصـحيح مـن حـديث ابـن سـيرين       

  وسيأتي كلامه بتمامه. ٣٢٥٨٠/  ٨٥ـ  ٨٤:  ٢٣وجامع البيان 
  .٤٤ـ  ٤٣:  ٤وسنن الترمذي ،  ٦٣ـ  ٦١:  بن المباركاالله  عبد) مسند ٣(
  .٣٢٥٨٠/  ٨٥ـ  ٨٤:  ٢٣) جامع البيان ٤(
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  ، وهو كذب على أبي سعيد. )١( الخدري

ــذيب أبي     ــرة في تك ــديث أبي هري ــحة ح ــى ص ــاً عل ــتدلّوا أيض   واس
  بحديث الشفاعة يوم القيامة ، وهو مـا أخرجـه أحمـد بـن حنبـل ،       الأنبياء 

  بـن عبـاس   االله  وأبو يعلى ، وأبو داود الطيالسي ، كلهم عن أبي نضرة ، عـن عبـد  
   م لأهوالهـا بـآدم   وخلاصته : إنّ الناس يتوسلون يـوم القيامـة عنـد رؤيتـه    

  ويطلبـون   ، فيـأتون نوحـاً    ليشفع لهم ، فيعتذر إليهم ويحيلهم إلى نـوح  
   فيـأتون إبـراهيم   « ، قـال :   ذلك منه ، فيعتذر لهم ويرشدهم إلى إبراهيم 

  يننا ، فيقول : إني لست هنـاكم إنـي   فيقولون : يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا فليقضِ ب
  عن دين االله. ا أن أحاول ن إلّكذبت في الإسلام ثلاث كذبات ، واالله

  .) إِنِّي سقيم ( قوله
  .) بلْ فَعلَه كَبِيرهم هٰذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ ( وقوله

  .)٢(»  .. أُختي:  وقوله لامرأته حين أتى على الملك
  .)٣( عن أنس أيضاً،  عن قتادة،  وأخرجه أحمد

  الـتي حكاهـا    ومن هنا رد الطبري التأويـل الصـحيح لأقـوال إبـراهيم     
ــى ،  القــرآن الكــريم ــرة مــع اشــتهاره بالكــذب عل   وتمســك بخــبر أبي هري

  بالآثـار ولا   وقد زعم بعض من لا يصـدق «  : قال في جامع البيان،  االله  رسول
  بـلْ فَعلَـه    ( : ما استفاض به النقل من العوام أن معـنى قولـه   ايقبل من الأخبار إلّ

  :  أي،  بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسـألوهم :  إنما هو،  )كَبِيرهم هٰذَا 
___________  

  .١٠١٠/  ٣١٠:  ٢، ومسند أبي يعلى  ٣٧٠:  ٤) سنن الترمذي ١(
   ٢١٥ ـــ ٢١٣:  ٤ومســند أبي يعلــى الموصــلي ،  ٢٩٥:  ١و  ٢٨١:  ١مســند أحمــد ) ٢(
  .٣٥٤ـ  ٣٥٣:  ومسند أبي داود الطيالسي،  ٢٣٢٨/ 
  .٢٤٤:  ٣) مسند أحمد ٣(
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  إن كانت الآلهة المكسورة تنطق فإن كـبيرهم هـو الـذي كسـرهم. وهـذا قـول       

 ـ   االله  خلاف ما تظاهرت به الأخبار عـن رسـول      اأن إبـراهيم لم يكـذب إلّ
  :االله  ثلاث كذبات كلها في

  .)بلْ فَعلَه كَبِيرهم هٰذَا  (قوله : 
  .) إِنِّي سقيم (وقوله : 

  وقوله لسارة : هي أُختي.
  جلّ ذكره أذن لخليلـه في ذلـك ليقـرع قومـه بـه      االله  وغيرمستحيل أن يكون

  ويحتج له عليهم ، ويعرفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم ، كما قـال مـؤذن   
  .)٢(» ولم يكونوا سرقوا شيئاً  )١( ) أَيتها الْعير إِنكُم لَسارِقُونَ (يوسف لأُخوته : 

  وهـو   ) إِنِّـي سـقيم   (واختلف في وجه قول إبراهيم « وقال في مكان آخر : 
  ثـلاث كـذبات.    اأنه قال : لم يكذب إبراهيم إلّ االله  سولصحيح ، فروي عن ر

  ».ذكر من قال ذلك 
  ثمّ أخرج تلك الفرية عـن محمـد بـن سـيرين ، وعبـد الـرحمن الأعـرج ،        

  .)٣( والمسيب بن رافع ؛ كلٌّ من طريق ، عن أبي هريرة
  وقـال آخـرون : إنّ قولـه    « ثمّ ذكر بعد ذلك القول المعارض لـذلك فقـال :   

) يمقكلمة فيها معراض ومعناها : إنّ كل من كان في عقبـه المـوت فهـو     ) إِنِّي س  
  بخـلاف   االله  سقيم وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر ، والخبر عـن رسـول  

  .)٤(» هو الحق دون غيره   االله هذا القول ، وقول رسول
___________  

  .٧٠/  ١٢) سورة يوسف : ١(
  .٥٥ـ  ٥٤:  ١٧) جامع البيان / الطبري العامي ٢(
  .٢٥٨٠/  ٨٥ـ  ٨٤:  ٢٣) جامع البيان ٣(
  .٨٥:  ٢٣) جامع البيان ٤(
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  قـال  «  : وقال النـووي في شـرح حـديث أبي هريـرة في صـحيح مسـلم      

  تعـالى فالأنبيـاء معصـومون منـه     االله  أما الكذب فيما طريقه البلاغ عـن :  المازري
  وأما ما لا يتعلـق بـالبلاغ ويعـد مـن الصـفات كالكذبـة       ،  سواء كثيره وقليله

  ور الـدنيا ففـي إمكـان وقوعـه منـهم وعصـمتهم منـه        الواحدة في حقير من أُم
  ثمّ نقل بعد ذلك عـن المـازري بشـأن مـا     ، »  القولان المشهوران للسلف والخلف

  ولا معـنى  «  : قيل في تأويل لفظة الكذب في حديث الكذّاب أبي هريـرة أنـه قـال   
  .)١( نوويوأيده ال»  االله  للامتناع من اطلاق لفظ أطلقه رسول

  وإنمـا  ،  أن يطلق ذلـك علـى إبـراهيم الخليـل      االله  وحاشا لرسول
  الذي أطلقه كذّاب بل زنديق كما سيأتي في كلام الفخر الرازي.

  : من رذيلة الكذب تتريه إبراهيم 
  مـع أنهمـا يشـهدان بنفسـهما     ،  اغتر مخطئو الأنبياء ـذين الخـبرين كـثيراً   

  على نفسهما من غير أية قرينة أخرى على أما كـذب مـع جهـل مـن وضـعهما      
  العجيب بالقرآن الكريم. إذ كيف يقـول إبـراهيم في الخـبر الأول لزوجتـه سـارة      

  ) بعـد أن يثبـت القـرآن     يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غـيري وغـيرك   (
  ولَمـا جـاءَت    (كانا في زمان واحد ، قال تعـالى :   الكريم إن إبراهيم ولوطاً 

  رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرىٰ قَالُوا إِنا مهلكُـو أَهـلِ هٰـذه الْقَريـة إِنَّ أَهلَهـا كَـانوا       
 ينمـا لَ    *ظَاليهـن فبِم لَـمأَع نحا لُوطًا قَالُوا نيهإِلَّـا    قَالَ إِنَّ ف لَـهأَهو ـهنجِّينن  

 ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترـا   (:  ، ولهذا قال تعـالى في إبـراهيم    )٢( )املُنادجي  
 مِ لُوطي قَوف* نِيبم اهأَو يمللَح يماهر٣( ) إِنَّ إِب(.  

___________  
  .١٢٥ـ  ١٢٤:  ١٥النووي /  ) شرح صحيح مسلم١(
  .٣٢ـ  ٣١/  ٢٩) سورة العنكبوت : ٢(
  .٧٥ـ  ٧٤/  ١١) سورة هود : ٣(
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  ويتعـرف   قال لسارة ذلـك قبـل أن يلتقـي بلـوط      إنه :  وربما يقال

  وهو ليس بشيء إذ لا يمكن للعاقل نفي وجـود شـيء مـا لم يعلـم بعدمـه      ،  عليه
  ؟ ولـو صـح مـا قيـل لقـال       وهو سيد العقـلاء في زمانـه   فكيف بإبراهيم 

  لا أن ،  يا سارة إني لا أعلم بوجـود مـؤمن غـيري وغـيرك    :  لسارة إبراهيم 
  الأمـر الـذي   ،  ) يا سارة ليس على وجه الأرض مـؤمن غـيري وغـيرك    (:  يقول

  يؤكّد كذب الخبر بجميع طرقه.
   وقد ثبت عقلاً وشـرعاً أنّ آبـاء الأنبيـاء    ،  ثمّ أين ذهب أبوا إبراهيم 

  وأمـا مـا ورد في القـرآن الكـريم مـن محـاورة       ،  مـؤمنين  اوأُمهام لا يكونوا إلّ
  حقيقـة فهـو لـيس     إبراهيم مع آزر الذي انخدع من انخدع فظنه أبا إبـراهيم  

  ،  ) الكافر فهو عم إبراهيم  آزر () وأما  تارخ لأن اسم أبي إبراهيم هو (،  كذلك
  أَم كُنـتم شـهداءَ إِذْ حضـر يعقُـوب      ( : نظير قوله تعالى،  تعالى أباًاالله  لكن سماه

    يماهـرإِب ـكائآب إِلَٰـهو ـكإِلَٰه دبعي قَالُوا ندعن بونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم   
  .)١( ) وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَٰها واحدا ونحن لَه مسلمونَ

  .ومن الواضح أنّ إسماعيل هو عم يعقوب 
  ومن نظائر تسمية غير الأب أبـاً في القـرآن الكـريم قولـه عزوجـلّ في قصـة       

  والمـراد : أبـوه وخالتـه ،     )٢( ) ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ (:  يوسف الصديق 
  لأنّ أُمه قد ماتت وهو صبي بلا خلاف.

  هذا فضلاً عن وجود المؤمن من آل لـوط مـا عـدا امرأتـه كمـا يفهـم مـن        
 ـ      (قوله تعالى :  أَح ـنكُمم ـتفلْتلَـا يـلِ واللَّي ـنّطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهإِلَّـا  فَأَس د  

 حــبالص سأَلَــي حــبالص مهــدعوإِنَّ م مهــابــا أَصا مهــيبصم ــهإِن ــكأَترام  
___________  

  .١٣٣/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .١٠٠/  ١٢) سورة يوسف : ٢(
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   .)١( ) بِقَرِيبٍ

  متحقـق علـى كـل     فوجود أكثر من مؤمن غير سارة في عصـر إبـراهيم   
  إذن نفي وجود المـؤمن في عصـره لـولا سـقم هـذين       فكيف يمكنه ،  حال

  ؟! الخبرين وكذب من اختلقهما
  ه الفريـة في تفسـيره ونقـدها    جدير بالذكر أنّ الفخر الرازي تعـرض إلى هـذ  

  نقداً لاذعاً واتهم رواا بالكذب تارة والزندقة تارة أُخرى.
  وكلّهـا تـترّه    ) إِنِّـي سـقيم   ( : فبعد أن ذكر عدة وجوه في معنى قوله تعالى

  : قال،  من مة الكذب إبراهيم الخليل 
  !  كذبـة  السـلام  عليـه ذلك القول من إبراهيم :  قال بعضهم:  الوجه السابع «

  ! ثلاث كذبات اما كذب إبراهيم إلّ:  أنه قال ورووا فيه حديثاً عن النبي 
  هـذا الحـديث لا ينبغـي أن يقبـل ؛ لأنّ نسـبة الكـذب إلى       :  قلت لبعضهم
  إبراهيم لا تجوز.

  ؟ عدولفكيف يحكَم بكذب الرواة ال:  فقال ذلك الرجل
  لمّا وقع التعارض بـين نسـبة الكـذب إلى الـراوي وبـين نسـبته إلى       :  فقلت

  .)٢(»  كان من المعلوم بالضرورة أنّ نسبته إلى الراوي أولى،  الخليل 
  وقد صرح الرازي قبل ذلك بنحو هذا وزاد عليـه زندقـة مـن اتهـم إبـراهيم      

  بالكذب ؛ إذ قال ما هذا لفظه :  السلام عليه
  ! والجـواب : للنـاس فيـه قـولان ،      كذب )بلْ فَعلَه كَبِيرهم  (فإن قيل : «

  ».أحدهما : وهو قول كافّة المحقّقين أنه ليس بكذب 
___________  

  .٨١/  ١١:  ) سورة هود١(
ــبير٢( ــير الك ــرازي /  ) التفس ــر ال ــة ( ٤٩:  ١٤الفخ ــير الآي ــورة ٨٩في تفس ــن س   ) م

  الصافّات.
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  القـول  «  : إلى أن قـال ،  لم يكذب في قوله ثمّ ذكر عدة وجوه في بيان أنه 

  واحتجـوا بمـا روي   ،  أنّ ذلك كـذب ،  وهو قول طائفة من أهل الحكايات،  الثاني
 ـلم يكذب إبـراهيم  :  أنه قال عن النبي     كلّهـا في ذات ،  ا ثـلاث كـذبات  إلّ

  : تعالىاالله 
  .) إِنِّي سقيم ( : قوله
  .)بلْ فَعلَه كَبِيرهم هٰذَا  ( : وقوله

  هي أُختي.:  وقوله لسارة
  إنـي كـذبت   :  قـال ،  وفي خبر آخر أنّ أهل الموقف إذا سألوا إبراهيم الشـفاعة 

  ووه. فَلأنْ يضـاف الكـذب إلى رواتـه    أما الخبر الأول وهو الذي ر .. ثلاث كذبات
  والدليل القاطع عليه أنه لـو جـاز أن يكـذبوا    ،  أولى من أن يضاف إلى الأنبياء 

  ،  فلنجوز هذا الاحتمـال في كـل مـا أخـبروا عنـه     ،  تعالى فيهاالله  لمصلحة ويأذن
  وذلك يعطّـل الوثـوق بالشـرائع وتطـرق التهمـة      ،  تعالى عنهاالله  وفي كلّ ما أخبر

  ثمّ إنّ ذلك الخبر لو صح فهو محمـول علـى المعـاريض علـى مـا قـال       ،  إلى كلّها
  .إنّ في المعارض لمندوحة عن الكذب:  السلام عليه

  واستقصـاء الكـلام فيـه    ،  فلعلّه كان به سقم قليـل  ) إِنِّي سقيم ( : فأما قوله
  يجيء في موضعه.

  فقد ظهر الجواب عنه. )بلْ فَعلَه كَبِيرهم  ( : أما قولهو
  وإذا أمكـن  ،  أنهـا أُختـه في الـدين   :  فـالمراد ،  إنها أُخـتي :  وأما قوله لسارة

  ،  السـلام  علـيهم حمل الكلام على ظاهره من غـير نسـبة الكـذب إلى الأنبيـاء     
  .)١(» زنديق  افحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إلّ

   علمت أنّ البخاري ومـن وافقـه صـدقوا بنسـبة أبي هريـرة الكـذب إلى       وقد
___________  

  ) من سورة الأنبياء.٦٣في تفسير الآية ( ١٨٧ـ  ١٨٦:  ١١) التفسير الكبير ١(
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  ولا زال هـذا الكـذّاب الـدجال يعـد في قمـة الصـحابة       ،  ل إبراهيم الخلي

  العلي العظيم. باالله ا!! ولا حول ولا قوة إلّ العدول
  إنّ االله  واعلـم أكرمـك  «  : ونقل الثعالبي في تفسيره عن القاضي عيـاض قولـه  

 ـ ،  هذه الكلمات كلّها خارجة عن الكذب لا في القصـد ولا في غـيره     ة وهـي داخل
  بـلْ فَعلَـه    ( : فأمـا قولـه  ،  في باب المعاريض التي فيها مندوحة عـن الكـذب  

  إن كان ينطـق فهـو فعلـه    :  كأنه قال،  فإنه علّق خبره بشرط النطق )كَبِيرهم هٰذَا 
  ثمّ ذكر بقيـة التوجيـه وهـو واضـح لا نطيـل      ،  على طريق التبكيت لقومه. انتهى

  .)١(»  بسرده
  وهكذا شهد شاهد من أهلـها علـى كـذب الخـبرين اللَّـذَينِ تمسـك مـا        

  لوجـدوه مخالفـاً    الذين لو تـأملوا فيمـا قـالوه بشـأن إبـراهيم      ،  المخطئة
  ،  لاستعمالات لغة العرب في المحاججة الـتي سـار القـرآن الكـريم عليهـا أيضـاً      

  مبين كمـا في قولـه تعـالى بشـأن      من ذلك تنبيه الوثنيين عى ما هم عليه من ضلال
  .)٢( ) فَادعوهم فَلْيستجِيبوا لَكُم إِن كُنتم صادقين ( : أصنامهم وأوثام

  حـين سـأله قومـه عـن      وعلى هذا السياق القرآني جاء قـول إبـراهيم   
   فأجـام   )٣( ) أَأَنت فَعلْت هٰذَا بِآلهتنـا يـا إِبـراهيم    ( : أصنامهم المكسرة

  بـلْ   ( : بكلام علموا أنه أراد به تبكيتهم وتوبيخهم على اتباعهم حجـراً لا ينطـق  
  .)٤( ) فَعلَه كَبِيرهم هٰذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ

   ، فقـالوا لـه   فهم بالـذي عنـاه إبـراهيم    وسرعان ما حصل على اعتـرا 
___________  

  .٩١ـ  ٩٠:  ٤) تفسير الثعالبي ١(
  .١٩٤/  ٧:  ) سورة الأعراف٢(
  .٦٣/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٣(
  .٦٣/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٤(
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ــونَ ( ــاءِ ينطقُ ــا هٰؤلَ م ــت ملع ــد ــراهيم ،  )١( ) لَقَ ــق إب ــذا حقّ و   

  أَفَتعبـدونَ مـن دون االلهِ    ( : المقدمة التامة الـتي بـنى عليهـا قولـه بعـد ذلـك      
      كُمـرضلَـا يئًا وـيش كُمـنفَعا لَـا يم*      ونـن دونَ مـدبعـا تملو لَّكُـم ّأُف  

  ؟! فأين الكذب إذن،  )٢( ) االلهِ
  لتبليـغ رسـالته أن يكـذب ولـو في غـير      االله  ثمّ كيف يجوز على من اصـطفاه 

  ؟ التبليغ
  ،  إنّ العقل السليم يمنع من ذلك لمـا فيـه مـن نفـرة النـاس عمـن يكـذب       

  وعدم اطمئنام بإخباره.،  وسلب الوثوق بما يدعيه
  ،  كـلّ قبـيح   ومن ثمّ فإنّ الكذب قبيح في نفسه ولا يجوز علـى الأنبيـاء   

  عزوجـلّ لإبـراهيم في   االله  لطـبري عـدم اسـتحالة إذن   ومن العجب أن يـدعي ا 
   إنه تخرص باطـل ؛ إذ لـو أذن  ،  ! كما نقلناه عنه فيما تقدم ليقرع قومه به،  الكذب

  الأمـر الـذي يجـب معـه     ،  لأحد في الكذب لكان الكذب حسناً وهـو محـال  االله 
  االله  صـلوات  كـإبراهيم ويوسـف   القطع علـى أن خـبر تكـذيب الأنبيـاء     

  لا أصل له وإنما هـو مـن افتـراء أبي هريـرة وغـيره مـن رواة تلـك        ،  عليهما
  ،  عـن نسـبة ذلـك لإبـراهيم     كما يجب تتريه الرسول الأعظـم  ،  الأكذوبة

  أعرف بما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز من كل أحد. لأنه 
  زوراً قـد اتصـفت    الكـذبات المنسـوبة إلى إبـراهيم     ويلاحظ هنا انّ تلك

  : وهما،  بخصلتين عند مخطئي الأنبياء 
  عزوجلّ لهداية قومه.االله  إنها كانت ـ كما مر ـ كلّها في ذات : الأولى
  ،  عزوجلّ لـه في تلـك الكـذبات لمصـلحة في الـدين     االله  احتمال إذن : الثانية

___________  
  .٦٥/  ٢١:  ) سورة الأنبياء١(
  .٦٧ـ  ٦٦/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
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  في حـديث الشـفاعة    وإذا كان الأمر كما يزعمـون فلمـاذا عـدها إبـراهيم     

  ذنوباً لنفسه مانعة لـه عـن القيـام بـأمر الشـفاعة مـع        ـ وب هو الآخرالمكذ ـ
 ـ بخصـلتيها  ـ ؟ في الوقت الذي يجب أن تكون اعتذاره عنها   مـن حسـناته في    ـ

  .)١( الدين لو جاز له أن يكذب لمصلحته
  وـذا يظهــر افـت الخــبرين مــع مـا ذكرنــاه مـن مخالفــة مضــموما     

  مـع مخالفتـه أيضـاً للـدليل     ،  اادلـة والمخاصـمة  لاستعمالات لغة العـرب في  
  فهـي صـريحة   ،  في ذلـك  وأما عن الأخبار الواردة عن أهل البيـت  ،  العقلي

  ،  خلافاً لمـا نسـبته المخطئـة لهمـا      بنفي الكذب عن إبراهيم ويوسف 
  : فمن ذلك

  إن سـالم بـن   :  قيل له وأنا عنده«  : قال عن أبي جعفر ،  ما رواه أبو بصير
  ؟ حفصة يروي عنك إنك تكلّم على سبعين وجها لك منها المخرج

  مـا جـاء ـم     ؟! فـواالله  أيريد أجيء بالملائكة،  ما يريد سالم مني:  فقال 
  مـا كـان سـقيماً ومـا      وواالله،  ) إِنِّي سـقيم  ( : ولقد قال إبراهيم،  النبيون
  ،  وما فعله كبيرهم ومـا كـذب   ) بلْ فَعلَه كَبِيرهم ( : ولقد قال إبراهيم،  كذب

  ما كـانوا سـرقوا ومـا     واالله )٢( ) أَيتها الْعير إِنكُم لَسارِقُونَ ( : ولقد قال يوسف
  .)٣( » كذب

   بـلْ فَعلَـه   ( : في قوله تعالى حكايـة عـن إبـراهيم    وعن الإمام الصادق 
___________  

  الشـيخ  /  التبيـان :  ينظـر  ) ولمزيد الاطلاع علـى تكـذيب مـا نسـب إلى إبـراهيم      ١(
ــي  ــ ٢٥٩:  ٧الطوس ــان،  ٥١٠:  ٨و  ٢٦٠ ـ ــع البي ــي /  ومجم   :  ٨و ،  ٩٧:  ٧الطبرس

  .٢٢٨ـ  ٢٢٧:  ٧والميزان ،  ٥٢٩:  ٢له أيضاً /  وجوامع الجامع،  ٣١٧
  .٧٠/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
  .١٨:  ٢) تفسير العياشي ٣(
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  ، فقيل : وكيف  واالله ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم« :  قال  ) كَبِيرهم هٰذَا

   إنما قال : فعله كبيرهم هذا إن نطق ، وإن لم ينطـق فلـم يفعـل   :  ؟ قال  ذلك
  .)١( » كبيرهم هذا شيئاً

  عزوجـلّ في قصـة   االله  عـن قـول   وسأل بعضهم مـن الإمـام الصـادق    
  يوسـف مـن    إنهم سرقوا«  : فقال  ) أَيتها الْعير إِنكُم لَسارِقُونَ ( : يوسف

  نفْقد صـواع   ( : قال )٢( ) ماذَا تفْقدونَ ( : ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا،  أبيه
كلما عنى سرقتم صواع الملك (:  ولم يقل )٣( ) الْمسـرقتم يوسـف مـن    :  ) إن  

  .)٤( » أبيه
يونس االله  رابعاً ـ ما يتعلّق بنبي :  

  بـل وقفـوا عنـده مطلقـين      يونس  االله نبي لم يترك المخطئون للأنبياء 
  أقلامهم بغية ارتكاب خطأ استحق على أثره لوم الباري وعتابـه وهـذا مـا فهمـوه     

  .)٥( ) فَالْتقَمه الْحوت وهو مليم ( : من قوله تعالى
  وزعموا أنّ هـذه الآيـة تـدلُّ علـى مخالفـة يـونس لربـه وخروجـه عـن          

 ـ    ،  عصمته   االله  هوذلك عندما ترك قومه وخـرج مغاضـباً دون إذن مـن ربـه فلام
  على ذلك.

  ) ليقـف موازنـاً    لاَم في بادئ الأمر لابد للباحـث أن يتبـين معـنى مفـردة (    
  ومعقباً على مـا ذكـره مفسـرو الآيـة حسـب اتجاهـام الفكريـة ونزعـام         

___________  
  .٧٢:  ٢) تفسير القمي ١(
  .٧١/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
  .٧٢/  ١٢:  ) سورة يوسف٣(
  .١٨٥:  ٢) تفسير القمي ٤(
  .١٤٢/  ٣٧:  ) سورة الصافات٥(
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  عقلية.ال

  ، وفي لسـان   )١( ) الـذي يسـتحق اللـوم    الملـيم  في معجم مقـاييس اللغـة (  
  . فهـو ملـوم وملـيم اسـتحق اللـوم      ..لامه على كذا يلومـه لومـاً  « العرب : 

  ألام الرجـل فهـو   « ، وكذلك في ـذيب اللغـة للأزهـري :     )٢(» حكاه سيبويه 
  اسـتحق  :  ألام«  : وقال الراغـب الاصـفهاني  ،  )٣(»  إذا أتى ذنباً يلام عليه،  مليم
  .)٤(»  اللوم

  مـن المفسـرين عنـد هـذه      وقد وقف جملة نفاة العصمة المطلقة للأنبيـاء  
  )  ملــيم الآيـة متنـاولين سـبب نزولهـا ونـاظرين في المعـنى اللغـوي لكلمـة (        

   ) وهـو ملـيم   ( : فالطبري يرى قولـه تعـالى  ،  وارتباطها في سياق النص القرآني
  يقال ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليـه مـن الأمـر وإن لم يلَـم     ،  أي مكتسب اللوم

  ثم استشـهد  ،  أي عنـدك الحمـق والعطـش   ،  أصبحت محمقاً معطشـاً  كما يقال
  : بقول لبيد

  مفهماً عذلت ولمت غـير ملـيم  

  وهداك قبل اليوم غـير حكـيم       

    
  :  ثم بعـد هـذا يقـول    ..فأما اللوم فهو الذي يلام باللسـان ويعـذل بـالقول   

  قـال أبي زيـد في قولـه وهـو ملـيم      :  قـال ،  أخبرنا وهب:  قال،  حدثني يونس
  .)٥( قال والمليم المذنب،  مذنب

  يقـال رب لائـم   ،  داخـل في الملامـة  «  والزمخشري قال معلقـاً علـى الآيـة   
___________  

  ). لوم ) معجم مقاييس اللغة : (١(
  ). لوم ) لسان العرب : (٢(
  لوم.،  ٣٩٩:  ١٥الأزهري /  ذيب اللغة:  ) ظ٣(
  ). لوم (،  ٤٠:  الراغب/  ) المفردات٤(
  .١١٧:  ٢٣الطبري /  ) جامع البيان٥(
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  ) بفـتح المـيم ،    ملـيم  مليم ، أي يلوم غيره وهو أحق منه باللوم ثم يقول : وقرئ (

  .)١(» من ليم فهو مليم 
  أتى بما يلام عليه ، فأمـا الملـوم فهـو الـذي يـلام       أما القرطبي فيرى أنه 

  وقيل : المليم المعيب ، يقـال : لام الرجـل   « استحق ذلك أو لم يستحق ، ثم يقول : 
  .)٢(» معيباً بذلك العمل  إذا عمل شيئاً مضاراً

  والبيضاوي يقول مفسراً الآيـة الكريمـة : داخـل في الملامـة أو آت بمـا يـلام       
  .)٤( والبغوي يرى الرأي نفسه )٣( عليها أو مليم نفسه

  عصـمة مطلقـة وجـوزوا ارتكابـه مـا       ومن هنا قالوا بعدم عصمة يونس 
  ! استحق عليه ملامة العقاب

  ولا دلالـة  ،  والحق أنّ الآية الشريفة لا تقدح بعصمته المطلقـة مـن كـلّ وجـه    
  لا تـرك الواجـب   ،  فيها على ذلك لأن العقاب الوارد فيها كان علـى تـرك الأولى  

  ه من يفعله لوم عقاب لا لوم عتاب.الذي يلام علي
 ـ لأنهـم يقولـون  ،  وهذا هو مذهب جميع الإماميـة     تبعـاً لآل محمـد    ـ

  ولا ،  قبـل بعثتـهم وبعـدها    ـ بالعصمة المطلقة لجميع الأنبيـاء   وأدلّة العقول
  قبيـل هـذا فأنـه     مـن  وإذا حصـل لأحـدهم   ،  يجوزون عليهم حتى الصغائر

  ومن هنـا نـدرك أنـه سـبحانه لم يخاطـب نبيـه لـذنب        ،  يحمل على ترك الأولى
  ارتكبه أو خطأ أقترفه وإنما يكـون خطـاب تشـريف وعتـاب لطيـف لا عتـاب       

  لوم العتاب لا لوم العقاب على خروجه مـن بـين قومـه    ،  مستحق للّوم«  ، عقاب
___________  

  .٦٣:  ٤) الكشاف ١(
  .٨١:  ٨الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٢٧:  ٥) تفسير البيضاوي ٣(
  .٤٣:  ٤) تفسير البغوي ٤(
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   من غير أمر ربه ، وعندنا أنّ ذلك إنمّا وقع منه تركاً للمنـدوب وقـد يـلام الإنسـان    

  .)١(» على ذلك المندوب 
  وإلى مــا يشــبه هــذا التوجيــه ذهــب مفســرون آخــرون منــهم الفــيض 

  وأمثالهم. )٥( والطباطبائي )٤(  شبروعبداالله )٣( والعاملي )٢( الكاشاني
  : موسى ووصيه هارون االله  خامساً ـ ما يتعلّق بنبي

  : موسى االله  ـ ما يتعلّق بنبي ١
  وهـي لاتـدل علـى     من الآيات التي تمسكوا ا في عدم عصـمة موسـى   

  وإِذْ قَالَ موسىٰ لفَتاه لَا أَبـرح حتـىٰ أَبلُـغَ     ( : قوله تعالى،  ما أدعوه من كل وجه
  عبادنـا آتينـاه   فَوجدا عبدا مّن  ـ إلى قوله تعالى ـ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا

  .) رحمةً مّن عندنا وعلَّمناه من لَّدنا علْما
  والسبب في تمسكهم بظاهر تلـك الآيـات المباركـة مـا رواه بخـاريهم الـذي       

  ،  حـدثنا الحمـيري  :  كما مـر. قـال   جوز لنفسه الطعن بصدق إبراهيم الخليل 
  قلـت  :  قـال ،  أخبرني سعيد بن جـبير :  قال،  عمرو بن دينارحدثنا ،  حدثنا سفيان
  إنّ نوف البكالي يزعم أنّ موسى صاحب الخضـر لـيس هـو موسـى     :  لابن عباس

  حـدثني أُبي بـن كعـب    ، االله  كذب عـدو :  فقال ابن عباس،  صاحب بني إسرائيل
  خطيباً في بـني إسـرائيل فَسـئل    أنّ موسى قام :  يقول االله  أنه سمع من رسول

  ؟ أي الناس أعلم
___________  

  .٥٩١:  ٨) مجمع البيان ١(
  .٢٨٣:  ٤) تفسير الصافي ٢(
  .٨٨:  ٣) تفسير الوجيز ٣(
  .٥٠٠شبر : االله  ) تفسير القرآن الكريم / السيد عبد٤(
  .١٦٣:  ١٧) الميزان ٥(
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  إليـه أنّ لي عبـداً   االله  إليـه ، فـأوحى  عليه إذ لم يرد العلم االله  فقال أنا : فعتب

  .)١(. » .. بمجمع البحرين هو أعلم منك
  وروي أنه لما ظهر موسى علـى مصـر مـع بـني إسـرائيل      « وقال الزمخشري : 

  أن يذكِّر قومه النعمة ، فقـام فـيهم خطيبـاً    االله  واستقروا ا بعد هلاك القبط ، أمره
  كم وكلمة فقالوا له قـد علمنـا هـذا ، فـأي     وقال : إنه اصطفى نبياالله  فذكر نعمة
  ، فـأوحى إليـه :   االله  عليه حين لم يـرد العلـم إلى  االله  ؟ قال أنا : فَعتب الناس أعلم

  .)٢( ) بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وهو الخضر (
  أَبـرح  وإِذْ قَـالَ موسـىٰ لفَتـاه لَـا      (أما القرطبي فقد علّق على الآية الكريمة 
  وسبب هـذه القصـة مـا    « قائلاً :  )٣( ) حتىٰ أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا

  يقـول : إنّ   االله  أخرجه الصحيحان عن أبي بـن كعـب انـه سمـع رسـول     
   فقـال أنـا ، فعتـب   ؟  قام خطيباً في بني إسرائيل فَسئلَ أي الناس أعلـم  موسى 

  إليـه : أنّ لي عبـداً بمجمـع البحـرين هـو      االله  عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحىاالله 
  .)٤(. » .. أعلم منك

  والرواية ظاهرة البطلان ، وحاشا لابن عبـاس أن يقـول بحـق نـوف البكـالي      
  قتـه  االله تعـالى عنـه ووثا   ) لعلمه الأكيد بجلالة نوف البكالي رضياالله  كذب عدو (

  االله  ، وتمسـكه بـالثقلين كتـاب    وحبه الشديد لأمير المـؤمنين الإمـام علـي    
  ، الأمر الذي يشـير إلى تلـك اليـد الأمويـة الخبيثـة في صـناعة        وعترة نبيه 

   الخبر المذكور كما هـو حالهـا في صـناعة الكـثير مـن الأخبـار الـتي أودعهـا        
___________  

  باب حديث الخضر مع موسى. ٦٠٧:  ٧: صحيح البخاري ) ظ ١(
  .٦٨٣:  ٢) الكشاف ٢(
  .٦٠/  ١٨) سورة الكهف : ٣(
  .٢٧٨:  ٥) الجامع لأحكام القرآن ٤(



 ٩٥ .............................   الفصل الثالث : ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء 
  ! البخاري في صحيحه

  اعتمـاداً علـى مـا ورد مـن روايـات      ،  في دلالة الآيـة الكريمـة   وعند التدبر
  نجد للأمر تحليلاً آخر. عن أهل البيت 

  إنّ مثـل علـي بـن    :  قـال  االله  عـن أبي عبـد  ،  إسحق بن عمار«  فعن
  ومثلنــا مــن بعــده في هــذه الأُمــة كمثــل موســى الــنبي  أبي طالــب 

   حيث لقيه واستنطقه وسأله الصحبة فكان مـن أمرهمـا مـا أقتصـه     » والعالم 
  يظـن أن جميـع    كـان موسـى   و«  : إلى أن يقـول  ،  لنبيه في كتابهاالله 

  ثم  » ...الألـواح الأشياء التي يحتاج إليها في نبوته وجميع العلم قـد كُتـب لـه في    
  يـوحى  االله  وموسى نـبي ،  ما حسد موسى العالم واالله ولا«  : بعد أسطر يقول 
  .)١( » ...بل أقر له لعلمه ولم يحسده،  حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم،  إليه

ــون لعصــمة   ــتي اســتدلّ ــا المخطئ ــة الأخــرى ال   ومــن المــوارد القرآني
  : قوله تعالى في قصة موسى ،  الأنبياء 

)         لَـانتقْتنِ يلَـيجـا ريهف ـدجـا فَوهلأَه ـنّم ينِ غَفْلَـةلَىٰ حةَ عيندلَ الْمخدو  
       ـني ملَـى الَّـذع هتـيعـن شي مالَّـذ اثَهغتفَاس وِّهدع نذَا مٰهو هتيعن شذَا مٰه  
  عدوِّه فَوكَزه موسىٰ فَقَضىٰ علَيه قَالَ هٰذَا من عمـلِ الشـيطَان إِنـه عـدو مضـلٌّ      

 بِينم*     يمحالـر فُـورالْغ ـوه هإِن لَه فَري فَغل رفْسِي فَاغْفن تبِّ إِنِّي ظَلَمقَالَ ر*   
  .)٢( ) ي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لّلْمجرِمينقَالَ ربِّ بِما أَنعمت علَ

  فقد ذهبوا في تفسـيرها مـذاهب شـتى ، قاصـدين مـن وراء ذلـك إظهـار        
   أن يظهر منـهم جـرائم   ـ بزعمهم ـ ، وإنه ليس من المستبعد النقص للأنبياء 

___________  
  المــيرزا /  مســتدرك الوســائل:  وانظــر ٤٦/  ٣٣١ ـــ ٣٣٠:  ٢تفســير العياشــي :  ) ظ١(

  .٢٦٥:  ١٧حسين النوري الطبرسي 
  .١٧ـ  ١٥/  ٢٨) سورة القصص : ٢(
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  تعالى.االله  وآثام تصل إلى مستوى القتل بحيث يجر ذلك لهم اللوم والعتاب من

  عنـدما   وهذا المعنى نقرأه عند الزمخشـري حيـث ذهـب إلى أن موسـى     
  ؟ لأنـه قتـل    شيطان وسماه ظلماً لنفسه واسـتغفر منـه  نسب قتل الكافر إلى عمل ال

  ثم أنـه يؤيـد مـا ذهـب إليـه      ،  فكان ذنباً يستغفر منه،  قبل أن يؤذن له في القتل
  ونحـوه عنـد القـرطبي    ،  )١( بقول ابن جريح من أنه ليس لنبي أن يقتل ما لم يـؤمر 

  .)٢( في الجامع لأحكام القرآن
  إن هذا الإتجاه المنحرف في فهم تلـك الآيـات قـد ناقشـه الفخـر الـرازي في       

  وقع في تحميل قصة موسى مـع الرجـل    ـ مع ذلك ـ ولكنه،  عصمة الأنبياء 
  حيـث ذكـر أن   ،  القبطي ما لم تبينه تلك الآيات الشـريفة المبينـة لتلـك القصـة    

  لآيات المذكورة من وجوه.قد احتجوا با مخطئة الأنبياء 
  إنه كان مسـتحق القتـل أو لم يكـن    :  إنّ ذلك القبطي أما أن يقال : ) أحدها (
  ربِّ  ( : ولـم قـال   ) هٰذَا من عملِ الشيطَان ( فإن كان الأول فلم قال،  كذلك

لَه فَري فَغل رفْسِي فَاغْفن تإِنِّي ظَلَم (  ، قال في مسـورة أُخـرىٰ  ول )   ـا إِذًاهلْتفَع  
ينّالالض نا مأَنالقتـلِ     ،  )٣( ) و وإن كان الثانيَ وهو أن ذلـك القبطـي لم يسـتحق  

  كان قتله معصية وذنباً.
  يدلُّ على أنـه كـان كـافراً حربيـاً      ) وهٰذَا من عدوِّه (إنّ قوله :  ) : ثانيها (

  عنه ، والاستغفار عن الفعـل المبـاح غـير جـائز لأنـه       فكان دمه مباحاً فلم استغفر
  يوهم في المباح كونه حراماً.

   إنّ الوكز لا يقصد به القتل ظاهراً فكان ذلـك القتـل قتـل خطـأ ،     ) : ثالثها (
___________  

  .٤٠٢:  ٣) الكشاف ١(
  .١٧٠:  ٧القرطبي /  ) الجامع لأحكام القرآن٢(
  .٢٠/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٣(
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  فلم استغفر منه.

  : وأجاب الرازي عن ذلك
  هٰـذَا مـن    ( : أما قوله،  لا يجوز أن يقال انه كان لكفره مباح الدم:  أما الأول
طَانيلِ الشمـ االله  لعلّ:  أحدها:  ففيه وجوه ) ع    أنـه   اتعالى وإن أباح قتل الكـافر إلّ

  فلّما ترك المندوب كـان ذلـك مـن عمـل     ،  قال الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخر
  .)١( الشيطان

  لأنـه  ،  وهذا الوجه ضعيف سواء بصيغة الرازي أم ما نقـل عـن ابـن جـريج    
  مـد فالعـدو كـان    وعلـى فـرض الع  ،  مبني على كون القتل عمداً وهو لم يثبـت 

  قـد عمـل في ذلـك     وليس في الآيات أيـة إشـارة إلى أنـه    ،  مستحقّاً للقتل
  كما أنه على فـرض اسـتحقاق القتـل فهـذا     ،  ليكون الاستعمال من عمل الشيطان

  ؟ فكيف ذهبوا إلى أنه لم يؤمر بذلك،  يعني أنّ الأمر موجود
 ـ«  : قال الشيخ الطوسي في التبيان   د أصـحابنا أن قتلـه النبطـي لم يكـن     وعن

  .)٢(»  أمره بقتلهاالله  وكان،  قبيحاً
  كمـا في حـديث   ،  وهذا هو الصحيح المؤيد بما ورد عـن أهـل البيـت    

  ،  حضـرت مجلـس المـأمون وعنـده الرضـا      «  : علي بن محمد بن الجهم قال
  :  ؟ قـال  قولـك إن الأنبيـاء معصـومون   أليس مـن  االله  يابن رسول:  فقال المأمون

  إلى أن قـال :   ثم سأله المأمون عن آيـات كـثيرة متعلقـة بالأنبيـاء     »  ...بلى
  فَوكَزه موسىٰ فَقَضـىٰ علَيـه قَـالَ هٰـذَا مـن عمـلِ        (: االله  فاخبرني عن قول« 

طَانيالش (.  
___________  

  ونحـوه  ،  ٨٩:  الفخـر الـرازي  /  وعصـمة الأنبيـاء  ،  ٢٠١ ـ ٢٠٠:  ٢٤) مفاتيح الغيب ١(
  .٢٩٧:  ٨الايجي /  في المواقف

  .١٣٧:  ٨) التبيان ٢(
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  إنّ موسى دخل مدينة من مدائن فرعون علـى حـين غفلـة    :  قال الرضا 

  ،  فوجد فيها رجلين يقتـتلان مـن شـيعته   ،  وذلك بين المغرب والعشاء،  من أهلها
  فقضـى موسـى   ،  فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه،  من عدوه وهذا

  ،  قال هذا مـن عمـل الشـيطان   ،  تعالى ذكره فوكزه فماتاالله  على العدو وبحكم
  مـن قتلـه أنـه     يعني الاقتتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعله موسـى  

  .يعني الشيطان عدو مضل مبين
  ؟ فما معنى قول موسى رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي:  فقال المأمون

  اني وضعت نفسي غير موضعها بـدخولي هـذه المدينـة فـاغفر     :  يقول:  قال
  يظفروا بي فيقتلوني فغفـر لـه انـه هـو الغفـور       اأي استرني من أعدائك لئلّ،  لي

  من القوة حتى قتلت رجـلاً   ) ربِّ بِما أَنعمت علَي ( : قال موسى ،  الرحيم
  بل أجاهـد سـبيلك ـذه القـوة حـتى       ) فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لّلْمجرِمين ( بوكزه
  خائفًا يترقَّب فَـإِذَا الَّـذي استنصـره     ( في المدينة موسى  ) فَأَصبح ( رضى

هرِخصتسسِ ي( على آخر ) بِالْأَم   ـبِينم ـوِيلَغ كىٰ إِنوسم قاتلـت   )١( ) قَالَ لَه  
  فَلَمـا أَنْ أَراد   ( وأراد أن يـبطش بـه  ،  رجلاً بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأُوذينك

  قَـالَ يـا موسـىٰ أَترِيـد أَن      ( وهو من شيعته ) أَن يبطش بِالَّذي هو عدو لَّهما
  قَتلْت نفْسا بِالْأَمسِ إِن ترِيد إِلَّا أَن تكُـونَ جبـارا فـي الْـأَرضِ ومـا       تقْتلَنِي كَما

ينحلصالْم نكُونَ مأَن ت رِيد٢( ) ت(.  
  فمـا معـنى قـول    ،  يـا أبـا الحسـن    عن أنبيائه خـيراً االله  جزاك:  قال المأمون

  .)٣( ) فَعلْتها إِذًا وأَنا من الضالّين (موسى لفرعون : 
___________  

  .١٨/  ٢٨:  ) سورة القصص١(
  .١٩/  ٢٨:  ) سورة القصص٢(
  .٢٠/  ٢٦) سورة الشعراء : ٣(
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  وفَعلْـت فَعلَتـك الَّتـي     ( : إنّ فرعون قال لموسى لما أتـاه :  قال الرضا 

رِينالْكَاف نم أَنتو لْت( : قال موسى )١( ) فَع    ينّـالالض ـنـا مأَنا إِذًا وهلْتفَع (   
  فَفَررت مـنكُم لَمـا خفْـتكُم فَوهـب      ( عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك

ينلسرالْم نلَنِي معجا وكْمبِّي حي ر٣(»  )٢( ) ل(.  
  : هارون االله  ـ ما يتعلّق بنبي ٢

  فهـو قولـه تعـالى في حكايـة     ،  وأما ما تمسكوا به في عدم عصمة هارون 
  أَلَّـا تتـبِعنِ    *يا هارونُ مـا منعـك إِذْ رأَيـتهم ضـلُّوا      ( : ما قاله موسى لأخيه

  .)٤( ) أَفَعصيت أَمرِي
  وممن ذهب إلى إثبات العتـاب في هـذه الآيـة المباركـة المراغـي حيـث قـال        

  وزاد علـيهم في التشـنيع    (:  في قصة عبادة بني إسرائيل للعجـل والتـنكير علـيهم   
  ثم حكـى معاتبـة   ،  وا الرسول الذي نبأهم إلى خطـأ مـا فعلـوا   ببيان أم قد عص

  .)٥( ) على سكوته على بني إسرائيل وهم يعبدون العجل موسى لهارون 
  ! وهـذا   فيكون قد خـالف مـن تجـب طاعتـه    ،  بمعنى أنه عصى أخيه بسكوته

  مـتى قيـل أن الظـاهر يقتضـي أن     :  سـؤال «  : قال الشيخ الطبرسي،  خطأ عظيم
___________  

  .١٩/  ٢٦:  ) سورة الشعراء١(
  .٢١/  ٢٦:  ) سورة الشعراء٢(
  ،  )١٥بــاب ( ١/  ١٧٧ ـــ ١٧٦:  ١الشــيخ الصــدوق /  ) عيــون أخبــار الرضــا ٣(

ــه أيضــاً/  والتوحيــد ــاب ( ٢٨/  ٧٤:  ل   وبحــار ،  ٢١٩ ـــ ٢١٨:  ٢والاحتجــاج ،  )٢ب
  .٨١ـ  ٧٨:  ١١الأنوار 

  ويعــد هــذا الحــديث الشــريف مــن المراجــع الأساســية لــدفع شــبه وإشــكالات مخطئــة 
  من الحشوية وغيرهم. الأنبياء 

  .٩٣ـ  ٩٢/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
  .١١٢:  ١٦أحمد مصطفى المراغي /  ) تفسير المراغي٥(
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   يجـوز أن يكـون أمـره   ؟ قلنـا :   موسى كان أمره باللحاق به ، فعصى هارون أمره

  والشـاهد يـرى مـا لا يـرى     ،  ورأى هارون الإقامة أصلح،  بذلك بشرط المصلحة
  وإنما أمـره بمجاهـدم وزجـرهم عـن     ،  ويجوز أن يكون لم يأمره بذلك،  الغائب
  وإنما عاتبه مع أن اللوم توجـه علـى القـوم ؛ لأنّ أمـره بمفارقتـهم لـوم       ،  القبيح
  فلما كـان هـارون أجـل    ،  ع الذنب ممن عظمت مرتبته أعظموقيل أن موق،  عليهم

  فأمـا  ،  وهذا إنما يتجه إذا ثبـت لهـارون ذنـب   ،  من خلّفه موسى خصه باللائمة
  فـالقول الأول  ،  بـرئ السـاحة مـن العيـوب    ،  وهو نقي الجيب من جميع الذنوب

  .)١(»  هو الوجه
  في شيء قط. أي أنه لم يعص أخيه 

  :  ) أَفَعصـيت أَمـرِي   ( في معـنى قولـه   وقال الشيخ محمد جواد مغنيـة  
  أما في واقعـه فهـو تقريـع للـذين عبـدوا       هذا ظاهره لوم أو عتاب لهارون  (

  .)٢( ) العجل
  أَفَعصـيت   ( : وقولـه «  : وقد سبقه الشيخ الطوسـي إلى هـذا المعـنى قـال    

  والمراد به التقرير ؛ لأنّ موسـى كـان يعلـم أن    ،  ورة الاستفهامصورته ص ) أَمرِي
  .)٣(»  هارون لا يعصيه في أمره

  : داود االله  سادساً ـ ما يتعلّق بنبي
ض نبيعيات   ورسـله  االله  كغـيره مـن أنبيـاء    داود االله  تعرإلى مـد  

  ،  بالسـخافات منـها إلى الإشـكالات العلميـة    المخطئة التي هي أشبه مـا تكـون   
  في أرضـه فزعمـت ارتكابـه أشـد     االله  سيما وقد تجـرأت علـى مقـام خليفـة    

___________  
  .٥٠:  ٧) مجمع البيان ١(
  .٢٣٩:  ٥محمد جواد مغنية /  ) التفسير الكاشف٢(
  .٢٠١:  ٧) التبيان ٣(
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  الفواحش التي يربأ عنها من لامـس الإيمـان قلبـه ، فكيـف بمـن اطمـأن قلبـه        

  ؟! بالإيمان ، وصار تجسيداً حياً له في حركاته وسكناته
  ولا عجب في ذلك عند من آثـر خرافـات اليهـود والـذين تقنعـوا بالإسـلام       

  بن سلام ووهب بن منبه في فهم القصـص القـرآني علـى     االله ككعب الأحبار وعبد
  الأمـر الـذي نجـده واضـحاً     ،  غيرهم من أئمة المسـلمين وعلمـائهم في التفسـير   

  ومنـه مـا زعمـوه في تـداعيات الخصـم الـذين       ،  عند المخطئة في أكثر من مثال
  ! تسوروا المحراب على داود في القرآن الكريم

  إِذْ دخلُـوا   *وهلْ أَتاك نبـأُ الْخصـمِ إِذْ تسـوروا الْمحـراب      ( : قال تعالى
  علَىٰ داوود فَفَزِع منهم قَالُوا لَا تخف خصمان بغىٰ بعضـنا علَـىٰ بعـضٍ فَـاحكُم     

 اطـرّاءِ الصوا إِلَىٰ سنداهطْ وطشلَا تقِّ وا بِالْحننيب *      ـعست ـي لَـهـذَا أَخٰإِنَّ ه  
  قَـالَ   *وتسعونَ نعجةً ولي نعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنِيها وعزنِـي فـي الْخطَـابِ    

     مـهضعـي بغبلَطَـاءِ لَيالْخ ـنّا ميرإِنَّ كَثو اجِهإِلَىٰ نِع كتجعالِ نؤبِس كظَلَم لَقَد  
  ىٰ بعضٍ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ مـا هـم وظَـن داوود أَنمـا     علَ

 ابأَنا وعاكر رخو هبر فَرغتفَاس اهنلْفَـىٰ       *فَتا لَزننـدع إِنَّ لَـهو ـكذَٰل ا لَـهنفَرفَغ  
  .)١( ) وحسن مآبٍ
  يرجـع إلى مـا رواه لهـم     ذه القصة الشريفة عند مخطئة الأنبيـاء  وسبب ه

  : وهي رواية خرافية مطولة وخلاصتها،  وهب بن منبه في سبب نزولها
  شـغف   لكنه لم يكتف بـذلك حتـىٰ  ،  تسعة وتسعون امرأة إنه كان لداود 

  ) أو  أوريـا  الـذي يـدعى (  قلبه بحب امرأة أُخرى كانت زوجـة لأحـد جنـوده    
  ) فاحتال عليه بزجه في إحدى أشـرس المعـارك مـع الأعـداء ليخلـو لـه        اهريا (

___________  
  .٢٥ـ  ٢١/  ٣٨:  ) سورة ص١(
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 ـ وهو ما حصل في لسان الرواية ـ الجو بقتله   ويضـم حينئـذ تلـك المـرأة إلى      ـ

  !! أزواجه ليكتمل ا نصاب المئة
  !  شريفة المـذكورة قـد شـبهت بنـات حـواء بالنعـاج      وذا تكون الآيات ال

  )١(!  لينتبه داود من غفلته ويستغفر ربه
  ومــن هنــا رأى الزمخشــري أنّ هــذه القصــة بالغــة التــوبيخ بحــق الــنبي 

  .)٢( ولعلّه لاستئناس ذهنه بمثل هذه الخرافات والأساطير،  داود 
  عـن الإمـام   ،  روايـة علـي بـن الجهـم    والحق في سبب نزولها هو ما تقدم في 

  علـى   وكيـف ضـرب بيـده    ،  في أدلّة العصمة من السنة النبويـة  الرضا 
  مـن تلـك    جبهته الشريفة حين سمع من علي بن الجهم ما يقولون بشـأن داود  

  الـذين  الأكذوبة التي جاء ا وهب بـن منبـه وغـيره مـن حثـالات الكـذّابين       
  أفسدوا على شرائح كثيرة من الأُمة فهـم حقـائق القـرآن خصوصـاً فيمـا يتعلّـق       

  وتأريخهم. ورسله االله  بأنبياء
  إنّ :  ولا أوتي برجـل يقـول  «  : وفي ذلك يقول أمير المؤمنين الإمام علـي  

  ،  والآخـر لأجـل النبـوة   ،  ضربته حدين أحدهما للقذف اداود ارتكب الفاحشة إلّ
  وأرسـله مـن   ،  محلّـه االله  يرمي من قد رفـع ،  لعظم ما ارتكب وجليل ما احتقب

  .)٣( » خلقه رحمة للعالمين وحجة للمجتهدين
  ولعلّ من نافلة القول أن نشـير هنـا إلى مـا ذكـره الأسـتاذ علـي حسـين        

___________  
  /  ٧٥:  ٢٣)  جــامع البيــان ) راجــع ســبب نــزول هــذه الآيــات في تفســير الطــبري (١(

ــاص   ٢٢٩٣٦ ــرآن / الجص ــام الق ــوزي   ٤٩٩:  ٣، وأحك ــن الج ــير / اب   :  ٦، وزاد المس
  وغيرها كثير. ١٦٦:  ١٥، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ٣٢٦

  .١٤:  ٤) الكشاف ٢(
  أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن       /  ) عـرائس اـالس   بــ (  ) قصص الأنبياء المسمى٣ٰ(

  .٢٨١:  هيم النيسابوريإبرا
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  ) حيـث نقـل فيـه     تراثنـا ومـوازين النقـد    السائح المغربي في بحثه الموسوم بـ (

  روايتين عن أصول الكافي.
  يـا أبـا عبيـدة إذا قـام     « لأبي عبيدة :  يقول في أحديهما الإمام الصادق 

  ،  )١( »حكم بحكم داود وسـليمان ، ولا يسـأل عـن بينـة      قائم آل محمد 
  يخـرج رجـل منـي يحكـم      لا تذهب الـدنيا حتـىٰ  « في الأخرى :  ويقول 

  .)٢( » يعطي كلّ نفس حقّها،  ولا يسأل بينة،  بحكومة آل داود
  ثمّ زعم السائح بعد ذلـك كـذب تلـك الأحاديـث وإن واضـعها يشـير إلى       

  ثم نقـل الآيـات   ،  خطأ اجرائي وقع فيه الـنبي داود ممـا اسـتوجب عليـه التوبـة     
  الواردة في قصة الخصم الذين تسوروا المحراب واحتكموا إلى داود.

  ولكـنني أحيـل إلى مجمـع    ،  ولست ألزم الشيعة بتفاسير أهـل السـنة  «  : وقال
 ـ والميزان للسيد محمـد حسـين الطباطبـائي   ،  البيان للطبرسي  ـ إلى أن قـال  ـ    ـ

  ولا يصـح أن يكـون مجـالاً للفخـر     ،  والحاكم بدون بينـة لا يسـتوجب المـدح   
  ولكن أحبار اليهود الذين أسلموا نفاقاً هـم الـذين وضـعوا هـذه     ،  بالنسبة للمهدي

  ». الروايات
  الـذي اسـتوجب عليـه التوبـة      ا هنا تصريحه بخطـأ الـنبي داود   وما يعنين

  مـة الطبرسـي والسـيد    اتفاسـير الشـيعة موهمـاً بـأنّ العلّ    ومن ثَـم إحالتـه إلى   
  .)٣( الطباطبائي يؤيدان على كلامه المذكور

___________  
  ذا ظهــر أمــرهم حكمــوا أنهــم إ بــاب في الأئمــة  ١/  ٤٢٧:  ١) أصــول الكــافي ١(

  .بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة 
  من الباب السابق. ٢/  ٤٢٨ـ  ٤٢٧:  ١) أصول الكافي ٢(
 ـ ٢٠٥:  علــي حسـين الســائح /  ) تراثنـا ومــوازين النقـد  ٣(   بحــث منشــور في ،  ٢٠٦ ـ

  بيروت.،  م١٩٩٣/  السنة،  العدد العاشر،  مجلة كلية الدعوة الإسلامية في ليبيا
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 ـ ولا بأس هنا باطلالة سريعة على ما في تفاسير الشـيعة    ومـن بينـها مجمـع     ـ

  بين الخصمين ، لكـي لا يلزمنـا بعـد     حول ما حكم به داود  ـ البيان والميزان
  ذلك أحد بما لا يلزم ، فنقول :

 ـ  « قال الشيخ الطوسي في التبيان :    وا : نحـن  فقالوا لـه : خصـمان ، ولم يقول
   خصمان ، يعني فريقان ، لأما كـان ملكـين ، ولم يكونـوا خصـمين ، ولا بغـىٰ     

  .)١(» أحدهما على الآخر 
  ) ، وهـذا ممـا لا يوجهـه أحـد مـن الرعيـة إلى        لا تخف ويؤيده قولهم له : (

  منهم لدخولهم عليه مـن غـير الجهـة المعتـادة ، دلّ      الحاكم ، فإذا أضفنا فزعه 
  ،  ذلك بكلّ وضوح على أنّ القصة لم تكن حقيقية وإنما كانـت في ظـرف التمثّـل   

 ـ تمثّل فيها الملائكة في صورة متخاصمين   كمـا نـص عليـه السـيد الطباطبـائي       ـ
  ،  يسـألها آخـر لـه تسـع وتسـعون نعجـة      ،  لأحدهما نعجة واحدة ـ في الميزان

  ) ولم يكـن قضـاؤه    لقد ظلمـك  فقال لصاحب النعجة الواحدة (،  وسألوه القضاء
  ومـن المعلـوم أن لا   ،  ولو فرض ذلك لكـان حكمـاً في ظـرف التمثّـل    ،  منجزاً

  ولم تقـع  ،  وإنما التكليـف في عالمنـا المـادي المحسـوس    ،  تكليف في هذا الظرف
 ـولا ن،  ولا كان هناك متخاصمان،  الواقعة فيه   في ذلـك الظـرف    اعجة ولا نعاج إلّ

  .)٢( الذي لا تكليف فيه
  وإن الـداخلين علـى   ،  وأما على قول المخطئة من أن الواقعـة كانـت حقيقـة   

  فليس فيهـا مـا يـدلُّ علـى خطـأ      ،  والقصة على ظاهرها،  كانوا بشراً داود 
  بأنـه كيـف قـال    حيث أجاب علماء الشيعة ومفسروهم على ما قد يقـال  ،  داود

___________  
  .٥٥٢:  ٨) التبيان ١(
  .١٩٤:  ١٧) الميزان ٢(
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  لصاحب النعجة الواحدة : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجـه ، وهـو    داود 

  ) مـن غـير    لقد ظلمك ؟! ، إذ لابد وأن يكون في قوله ( يعلم صحة ما ادعىبعد لم 
  ) كما قاله السـيد   إن كان الأمر كما ذكرت مسألة الخصم كلام محذوف وتقديره : (

  .)١( المرتضى
  لَقَـد ظَلَمـك بِسـؤالِ     (ومثله قول الشيخ الطوسي في توضيح قولـه تعـالى :   

  ومعناه : إن كان الأمر على ما تدعيه لقد ظلمـك  « ، قال :  )٢( ) نِعاجِهنعجتك إِلَىٰ 
  .)٣(» بسؤال نعجتك إلى نعاجه 

  إن كـان الأمـر علـى مـا     « وقال الطبرسي في مجمع البيان في توضيح الآيـة :  
  تدعيه لقد ظلمك بسؤاله إياك بضـم نعجتـك إلى نعاجـه ، فأضـاف المصـدر إلى      

  .)٤(»  المفعول به
  لقـد   (:  فينبغـي أن يؤخـذ قولـه   «  : وقال في الميـزان في جـواب المخطئـة   

  ،  إنك مظلوم لو لم يأت خصيمك بحجـة بينـة  :  أي،  ) قضاء تقديرياً . الخ.. ظلمك
  وإنما ذلك للحفظ على ما قامت عليـه الحجـة مـن طريقـي العقـل والنقـل أنّ       

   علـى أنّ ،  م كـبيرة ولا صـغيرة  لا يجوز علـيه ، االله  الأنبياء معصومون بعصمة من
  وفصل الخطـاب ولا يلائـم ذلـك خطـأه     ،  سبحانه صرح قبلاً بأنه آتاه الحكمةاالله 

  .)٥(»  في القضاء
  فصـل   روى بخـاريهم في صـحيحه بسـنده عـن مجاهـد في تفسـير (      :  أقول

___________  
  .٨٩) تتريه الأنبياء : ١(
  .٢٤/  ٣٨) سورة ص : ٢(
  .٥٥٣:  ٨) التبيان ٣(
  .٦٠٦:  ٨) مجمع البيان ٤(
  .١٩٤:  ١٧) الميزان ٥(
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  .)١( ) الفهم في القضاء ) أنه قال : ( الخطاب

   ، مع أنّ القضية كمـا يقـول السـيد المرتضـىٰ     وأما عن وجه استغفار داود 
  .)٢(»  لا دلالة في شيء منها على وقوع الخطأ من داود « 

  واختلـف في  « مـة الطبرسـي في مجمـع البيـان ، قـال :      االعلّفهو ما ذكـره  
  ؟ فقيل أنه حصل منه علـى سـبيل الانقطـاع     من أي شيء كان استغفار داود 

  تعالى ، والخضوع له والتذلّل بالعبادة والسجود كمـا حكـى سـبحانه عـن     االله  إلى
  ، وأمـا   )٣( ) أَن يغفر لي خطيئَتي يوم الـدّينِ والَّذي أَطْمع  (بقوله :  إبراهيم 

  ، فالمعنى : إنـا قبلنـاه منـه وأثبتنـاه عليـه ،       )٤( ) فَغفَرنا لَه ذَٰلك (قوله تعالى : 
  ،  )٥( ) يخـادعونَ االلهَ وهـو خـادعهم    (فأخرجه على لفظ الجزاء ، مثل قولـه :  

  ، فلما كان المقصـود مـن الاسـتغفار والتوبـة :      )٦( ) يستهزِئ بِهِماالله  (وقوله : 
  .)٧(» القبول ، قيل في جوابه : غفرنا 

  يـا داوود إِنـا    (هذا ، وأما قوله تعالى بعد قصة الخصم الذين تسوروا المحراب : 
      ـلَّكضىٰ فَيـوبِـعِ الْهتلَـا تقِّ واسِ بِـالْحالن نيكُم بضِ فَاحي الْأَريفَةً فلخ اكلْنعج  

  وهو ليس كذلك. ، فقد ظن المخطئة أنه مشعر بخطأ داود  )٨( ) عن سبِيلِ االلهِ
___________  

ــدنا داوود () ٤٠بــاب ( ١٢٥٧:  ٣) صــحيح البخــاري ١( بع ــر   ، مــن كتــاب  ) واذْكُ
  الأنبياء.

  .٨٨) تتريه الأنبياء : ٢(
  .٨٢/  ٢٦) سورة الشعراء : ٣(
  .٢٥/  ٣٨) سورة ص : ٤(
  .١٤٢/  ٤) سورة النساء : ٥(
  .١٥/  ٢) سورة البقرة : ٦(
  .٣٥٣:  ٨) مجمع البيان ٧(
  .٢٦/  ٣٨) سورة ص : ٨(



 ١٠٧  ...........................   الفصل الثالث : ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء 
  ويـه عـن اتبـاع    ،  إن في أمره بالحكم بـالحق :  قال بعضهم«  : قال في الميزان

  ،  الهوى تنبيهاً لغيره ممن يلي أُمور الناس أن يحكـم بينـهم بـالحق ولا يتبـع الباطـل     
  ». بالحق ولا يتبع الباطل امن حيث إنه معصوم لا يحكم إلّ ا فهو وإلّ

  وجعـل العصـمة غـير مانعـة مـن      ،  وقد وافق السيد الطباطبائي على ذلـك 
  : فقال معقّباً،  توجيه التكليف والنهي إلى المعصوم 

 ـ ،  أنّ أمر تنبيه غيره بما وجه إليه من التكليـف في محلّـه  :  وفيه «   مة لكـن عص
  ،  بالحق لا يمنـع توجـه التكليـف بـالأمر والنـهي إليـه       االمعصوم وعدم حكمه إلّ

  .)١(»  .. فإنّ العصمة لا توجب سلب اختياره
  ونكتفي ذا القدر مذكّرين بوجـود جوابـات مطولـة في إثبـات مـا ادعـاه       

  بي حـول  وما زعمه الأستاذ علي حسـين السـائح المغـر   ،  المخطئة بشأن داود 
  .)٢( تلك المسألة مع ربطه لبعض أحاديث الكافي بذلك

  : سليمان االله  ما يتعلق بنبي
ــة علــى عــدم عصــمة نــبي    االله  اســتدل نفــاة العصــمة المطلقــة والمخطئ

  تاب العزيز ، وهما :بموردين من الك سليمان 
   *إِذْ عرِض علَيه بِالْعشـيِّ الصـافنات الْجِيـاد     (قوله تعالى :  المورد الأول :

  ردوهـا   *فَقَالَ إِنِّي أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربِّي حتـىٰ تـوارت بِالْحجـابِ    
  .)٣( ) علَي فَطَفق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ

___________  
  .١٩٥:  ١٧) الميزان ١(
 ـ ٤٩٤:  ١الـدكتور ثـامر العميـدي    /  ) راجع في ذلك دفاع عـن الكـافي  ٢(   ففيـه   ٥٢٦ ـ

  ،  تفصيل واسـع لكـلّ الشـبهات الـتي أُثـيرت حـول حـديثي الكـافي وعصـمة داود          
  منه. وقد اقتبسنا ما ذكرناه بشأن مفتريام حول عصمة النبي داود 

  .٣٣ـ  ٣١/  ٣٨) سورة ص : ٣(
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  وقد تمسك الحشـوية والمخطئـة نتيجـة فهمهـم السـيء بروايـات لا يشـك        
  الباحث بأنها مـن الإسـرائيليات الـتي نفـذت إلى تفاسـير العامـة مـن خـلال         
  مفتريات اليهود الذين بقوا على يهوديتهم حتـى بعـد اعـلان إسـلامهم كيـدا في      

  مي مـن خـلال مـا بـثّ     أمثال كعب الأحبار الذي أفسد علم التفسير العا،  الدين
  أنهـا حقـائق    وتناقلها بعـض التـابعين علـىٰ   ،  فيه من أكاذيب لا أول لها ولا آخر

  مسلّمة.
  ،  كـان يحـب الخيـل    ومنها ما رووه في هذه الآيـات مـن أنّ سـليمان    

  فـآمر بـرد   ،  فاشتغل ذات يوم بعرضها حتى توارت الشمس بالحجـاب ولم يصـلِّ  
  ! فـانتقم منـها شـر انتقـام فقتلـها       ذات أجنحـة  عشرين فرساً الأفراس وكانت

  مـن  االله  ثمّ تاب بعد ذلك علـى خطئـه واسـتغفر   ،  جميعا لأنها شغلته عن ذكر ربه
  ! ذلك

  وقد تأثّر ذه الأكاذيـب كبـار مفسـريهم حتـى زعـم الطـبري في معـنى        
  يقول تعـالى ذكـره إنـه    «  : بقوله ) الخ. .. إِذْ عرِض علَيه بِالْعشيِّ ( : قوله تعالى

ــواب إلى ــي    االله  ت ــه بالعش ــرض علي ــا إذ ع ــتي أخطأه ــه ال ــن خطيئت   م
  .)١(»  ... الصافنات

  وفي روايـات أصـحابنا أنـه فاتـه     «  : امة الطبرسي في مجمـع البيـان  وقال العلّ
  وإنما فاتـه نفـل كـان يفعلـه آخـر      ،  لم يفته الفرض:  وقال الجبائي،  أول الوقت

  .)٢(» كناية عن كتاب التوراة  ) ذكْرِ ربِّي (النهار لاشتغاله بالخيل ، وقيل : إنّ 
  عـن هـذه الآيـة ،      سألت عليـاً « وقد روى الطبري عن ابن عباس قال : 

   يقـول : اشـتغل   فقلت : سمعـت كعبـاً   ؟ ما بلغك فيها يا ابن عباس:  فقال 
___________  

  .٢٢٩٥٣/  ١٨٢:  ٢٣الطبري /  جامع البيان) ١(
  .٧٤٠:  ٨) مجمع البيان ٢(
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  ،  ردوهـا علـي يعـني الأفـراس    :  ! فقال سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة

  االله  فسـلبه ،  فأمر بضرب سوقها وأعناقهـا بالسـيف فقتلـها    ، وكانت أربعة عشر
  ،  كـذب كعـب  :  فقال علـي  ،  لأنه ظلم الخيل بقتلها،  ملكه أربعة عشر يوماً

  لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يـوم لأنـه أراد جهـاد العـدو حتـى      
  :  المـوكّلين بالشـمس  تعـالى للملائكـة   االله  فقال بأمر،  توارت الشمس بالحجاب

وها عليرد  ،تدلا يظلمـون ولا  االله  وإنّ أنبيـاء ،  فصلّى العصر في وقتـها ،  فَر  
  .)١( » مطهرونيأمرون بالظلم؛ لأنهم معصومون 

  إنّ الجهـال مـن أهـل الخـلاف     «  : وفي هذا يقول الشيخ الصدوق في أهم كتبه
  وم بعـرض الخيـل حتـى تـوارت الشـمس      اشتغل ذات ي يزعمون ان سليمان 

  إنهـا شـغلتني   :  وقـال ،  ثمّ أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقهـا ،  بالحجاب
  ،  عن مثل هـذا الفعـل   سليمان االله  جلّ نبي،  وليس كما يقولون،  عن ذكر ربي

  لأنهـا لم تعـرض نفسـها عليـه     ،  لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها
  وإنما عرضت عليه وهي ائم غير مكلّفة.،  ولم تشغله

   إنّ سـليمان بـن  «  : أنـه قـال   والصحيح في ذلك ما روي عن الصادق 
  فاشـتغل بـالنظر إليهـا حتـى     ،  عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيـل  داود 

  ردوا الشـمس علـي حتـى أُصـلّي     :  ملائكةفقال لل،  توارت الشمس بالحجاب
  وأمـر أصـحابه الـذين    ،  فردوها فقام فطفق مسح ساقيه وعنقه،  صلاتي في وقتها

  .)٢(»  وكان ذلك وضوؤهم للصلاة،  فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك
  مـن كـلّ مـا نسـبوه إليـه ، ولكـنهم حشـوية         وحاشا لسليمان النبي 

   يناقضون أنفسهم وما يشعرون ، ولـو سـألت أحـدهم : أيجـوز     يجهلون ، ومخطئة
___________  

  .٧٤١:  ٨) مجمع البيان ١(
  .٦٠٧/  ٢٠٢:  ١) من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق : ٢(
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  ولكـن إذا جـاء   ،  كلا وألف كـلا :  ؟ لقال لك أن تقتل يمة واحدة من غير ذنب

  ) ثمّ ضـرب   طيـاراً  إنه عرقب عشرين فرسـا ( :  قالوا،  الدور إلى قصة سليمان 
  تعالى وتاب إليه.االله  ثمّ ندم على تفريطه واستغفر،  أعناقها بلا ذنب
  ما تقول في رجـل مـن أثريـاء العـالم كـان يمتلـك عشـرين        :  ولو قلنا إليه

  فهـي لا تحتـاج إلى مطـار لتقلـع     ،  فيهـا  اة ذات مواصفات عالية لا توجد إلّطائر
  ولا تحتـاج في طيراـا إلى   ،  منه أو بط عليه بـل يكفيهـا في ذلـك أي مكـان    

  ومـع هـذا فـإنّ مالكهـا في     ،  ولا تكلّف صاحبها أكثر من الحشيش،  وقود أصلاً
  ! وأحالها إلى رماد،  حالة غضب أمر بتفجيرها كلّها في ساعة واحدة

  ! لا أدنى تأمللا شك أنه سيرميه بالسفاهة ويحكم بالحجر على أمواله ب
  .ولا فرق في هذا المثال وبين ما نسبوه إلى سليمان 

  ودافعـوا عـن جميـع     صـلباً  ومن هنا وقف الإمامية تجاه هذه الأباطيـل موقفـاً  
  وفي خصــوص ،  وأثبتــوا عصــمتهم اقتــداء بأهــل البيــت  الأنبيــاء 
  ظـاهر الآيـة لا يـدلّ علـى     «  : روحهاالله  المرتضى قدسقال السيد ،  سليمان 

والرواية إذا كانـت مخالفـة لمـا تقتضـيه الأدلّـة لا يلتفـت       ،  إضافة قبيح إلى النبي  
  والذي يـدلّ علـى مـا    ،  فكيف إذا كانت ضعيفة واهية،  إليها لو كانت قوية ظاهرة
   : بمدحـه والثنـاء عليـه فقـال    تعالى ابتدأ الآيـة  االله  أنّ،  ذكرناه على سبيل الجملة

) ابأَو هإِن دبالْع مـذا الثنـاء ثمّ يتبعـه         )١( ) نِع ولـيس يجـوز أن يـثني عليـه  
  وانه تلهى بعرض الخيل عن فعـل المفـروض عليـه    ،  من غير فصل بإضافة القبيح إليه

  والذي يقتضيه الظاهر أنّ حبه للخيل وشغفه ـا كـان عـن إذن ربـه     ،  من الصلاة
   تعالى قد أمرنـا بارتبـاط الخيـل وإعـدادها لمحاربـة     االله  وأمره وبتذكيره إياه ؛ لأنّ

___________  
  .٣٠/  ٣٨:  ) سورة ص١(
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  .)١(»  مأمور بمثل ذلك فلا ينكر أن يكون سليمان ،  الأعداء

ــاول العلّ ــه اوقــد تن   مــة الســي في البحــار الآيــات المــذكورة ومــا قال
  وبـين خطـأ المخطئـة مـن وجـوه      ،  وما أجاب به هو وعلماؤنا تفصيلاً،  الحشوية

  كثيرة لا حاجة بنا إليها بعد وضوح كذب تلـك الروايـات الملفّقـة علـى لسـان      
  كعب الأحبار وغيره من حثالات الرواة.

  فَطَفـق   ( : جدير بالذكر أنّ الطبري روى عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى     
  جعل يمسـح أعـراف الخيـل وعراقيبـها     «  : أنه قال )٢( ) مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ

  وهذا القول الذي ذكرنـاه عـن ابـن عبـاس     «  : ثمّ قال الطبري بعد ذلك»  حباً لها
  ،  ليعـذّب حيـوان بالعرقبـة   االله  لم يكن إن شاء االله  لأنّ نبي،  أشبه بتأويل الآية

  ولا ،  سوى أنه اشتغل عـن صـلاته بـالنظر إليهـا    ،  ويهلك مالاً من ماله بغير سبب
  .)٣(»  له بالنظر إليهاذنب لها باشتغا

  لكن ابـن كـثير رفـض في تفسـيره مثـل هـذا       ،  وهذا كلام مقبول ومعقول
  ولا ،  !! لأنه قد يجوز في شـرعهم جـواز مثـل هـذا     فيه نظر«  : الكلام وقال عنه

  .)٤(»  تعالى بسبب أنه اشتغل ا حتى خرج وقت الصلاة الله سيما إذا كان غضباً
  وأما التعليل الذي ذكـره بعـد قولـه    ،  وساقط جداً وهو كما ترى قول متهافت

  لأنّ قتـل  ،  واحـداً  ) فهو لا يسـاوي في سـوق ذوي الأبصـار فلسـاً     فيه نظر (
 ـ ،  الأفراس بلا ذنب قبـيح   ـ   والقبـيح لا يج   في  اوز ارتكابـه في جميـع الشـرائع إلّ

 ـ،  على مسـتحقّه  الا يكون إلّ الله والقتل غضباً،  شرع ابن كثير  ـ اوإلّ    و لـيس الله فه
___________  

  .٩٣:  ) تتريه الأنبياء١(
  .٣٣/  ٣٨:  ) سورة ص٢(
  .٢٢٩٧٤/  ١٨٦:  ٢٣) جامع البيان ٣(
  .٣٧:  ٤) تفسير ابن كثير ٤(
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  مترهون عنه. تعالى ، والأنبياء 
  ولَقَـد فَتنـا سـلَيمانَ وأَلْقَينـا علَـىٰ كُرسـيِّه        ( : قوله تعالى : المورد الثاني
 ابأَن ا ثُمدسي      *جـدعـن بّم ـدأَحـي لغنبلْكًا لَّا يي مل بهي ول ربِّ اغْفقَالَ ر  
ابهالْو أَنت ك١( ) إِن(.  

  أن سـليمان   وقد روى لهم شيخ المضيرة أبو هريـرة في أصـح كتبـهم مرفوعـاً    
  يجاهـد   لأطوفن الليلة عن سبعين امرأة تحمل كـلّ امـرأة فارسـاً   «  : قال النبي 

 ـ ولم تحمـل شـيئاً  ،  فلـم يقـل  ، االله  إن شـاء :  فقال له صاحبه، االله  في سبيل    اإلّ
  ! فهو الذي ألقى جسدا على كرسي سليمان )٢(»  إحدى شقّيه ساقطاً واحداً

  ولعلّ أبا هريرة أخـذها مـن أُسـتاذه كعـب     ،  كذب لا ريب فيهوهذه الرواية 
  أعلم من غـيره بمـا يجـوز ومـا      والنبي ،  كذباً الأحبار ونسبها إلى النبي 

  وقد نسبت هـذه الروايـة إلى سـليمان مـا لا يجـوز      ،  لا يجوز على الأنبياء 
   الله وذكـراً  وجعلتـه أكثـر مـن نبيـه علمـاً     ،  حد رعيته عليهبل فضلت أ،  عليه

  ! عزوجلّ
   لأنـه يفيـد أن تـرك سـليمان      على أنّ ظاهر رواية البخاري خبيث جـداً 

  ألا تـرى أبـا هريـرة يـزعم أنّ     ،  الاستثناء لا عن سهو بل عن عمد وسبق إصـرار 
  ! أحد رعيته ذكّره بالاستثناء ومع هذا لم يفعل

  ! عند هؤلاء القوم الذين لا يفقهون حديثاً فانظر إلى مقام الأنبياء 
  ولهم روايات أخرى كـثيرة طافحـة بكـل خرافـة آثرنـا تركهـا لوضـوح        

  ضـحك عليـه جـني أو شـيطان اسمـه       وخلاصـتها أنّ سـليمان   ،  خرافاا
  ،  خاتمـه وألقـاه في البحـر   وأنه أخذ منه ،  أو حبقيق،  أو آصف،  أو آصر،  صخر

___________  
  .٣٥ـ  ٣٤/  ٣٨:  ) سورة ص١(
  .١٣٦:  ٤) صحيح البخاري ٢(
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 ـ      ا فضاع ملك سليمان ، لكنه صاد سمكة في البحر وفتح بطنـها فوجـد خاتمـه فيه

  !! فعاد له ملكه
  .)١( ونحو هذا من القصص الخرافية الإسرائيلية التي نترّه كتابنا عن ذكرها

  ،  عـن كـلّ مـا ذكـروه     وقد ذهب علماء الشيعة إلى نزاهـة سـليمان   
  وخلاصة ما ذكروه أنّ الآية الشريفة لم تـذكر فعـل سـليمان الـذي تـاب منـه       

  وإنمـا قـد   ،  أو معصـية  يشير إلى أنه لم يكـن ذنبـاً  وهذا بحد ذاته ،  واستغفر ربه
  لا لاقترافـه   وتوبتـه  ،  ما هو بخلاف الأولى فعوتب عليـه  يكون صدر منه 

  .)٢( معصية بل لتركه الأولى
  والـذي قالـه   «  : قال الشيخ الطوسي بعد أن ذكر تلك الخرافات عـن العامـة  

 رون من أهل الحقه   المفسه الأنبياء عـن القبـائح ونـزتعـالى عـن مثـل    االله  ومن نز  
  ليتمثّل في صـورة نـبي لمـا في ذلـك مـن       جنياًاالله  هو أنه لا يجوز أن يمكن،  ذلك

  ،  وأنـه تعـالى لا يسـلب الـنبي نبوتـه     ،  وأنّ النبوة لا تكون في الخاتم،  الاستبعاد
ما قال فيها أنإلى .. ه أُلقي علـى كرسـيه جسـداً   وليس في الآية شيء من ذلك وإن .  

  االله  ومن قال من حيـث إنـه لم يسـتثنِ مشـيئة     ـ بخبر أبي هريرة معرضاً ـ أن قال
  يعني علـى تقـدير صـحة     ـ لفظاًاالله  لأنه وإن لم يذكر مشيئة،  في ذلك فقوله فاسد

  .)٣(»  لم يأمن أن يكون خبره كذباً اوإلّ،  فلابد من تقديرها في المعنى ـ الخبر
___________  

ــات في تفســير الطــبري ١(    ٢٢٩٧٩و  ٢٢٩٧٥/  ١٨٧ ـــ ١٨٦:  ٢٣) انظــر هــذه الخراف
ــن كــثير ،  ٢٢٩٨٠و  ــاري،  ٣٨:  ٤وتفســير اب ــتح الب ــن حجــر العســقلاني /  وف   :  ٦اب

  يرها كثير.غو ٣٢٩
ــع٢( ــاء :  ) راج ــه الأنبي ــريم  ١٣٧:  تتري ــرآن الك ــير الق ــألهين /  وتفس ــدر المت   ص

  .٣٧٩:  ٦محمد جواد مغنية /  وتفسير الكاشف ١٢١:  ٣الشيرازي 
  .٣٦٠:  ٨ومثله في مجمع البيان  ٥٦٢:  ٨) التبيان ٣(
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  وقال في الميزان بعد أن أشـار إلى روايـات الفـريقين الـواردة في المـراد مـن       

  والـذي يمكـن أن يؤخـذ مـن بينـها      « الجسد الذي أُلقي على كرسي سليمان : 
  وألقى جسده على كرسيه.االله  إجمالاً أنه كان جسد صبي له أماته

  ودلالة علـى أنـه كـان     إشعاراً )١( ) قَالَ ربِّ اغْفر لي *ثُم أَناب  (ولقوله : 
  فنبهـه  ،  سبحانه وألقاه علـى كرسـيه  االله  فأماته ،االله  فيه رجاء أو أُمنية في له 

  .)٢(»  ويسلّم لهاالله  أن يفوض الأمر إلى
  لا أنه كما زعم أبو هريرة في خبر البخاري.
  

  رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله
  على نبينا محمد وآله الطاهريناالله  وصلّى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  .٣٥ـ  ٣٤/  ٣٨) سورة ص : ١(
  .٢٠٤:  ١٧) الميزان ٢(
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